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 شكر وعرفان

 كيف أبدأ وكيف أنتهي؟!

 أتردد بين إطناب الشكر وإيجازه, أيهما أقدم؟

 ..مليءٌ بعبارات الشكر والتقدير والثناءفالقلب 

 ..الكريمة عائلتي إلى ....إلى رفيقة الحياة أم سُندس....إلى أخوتي وأخواتيإلى والديَّ العزيزين.

مة: حمود بن حميد الصوافي.. الذي ترعرعتُ بين أكنافه.. فكان نعم  إلى مرشدي ومعلمي وسيدي العلّا
 الأب.. نعم الموجاه..

إلى أستاذي العزيز: إبراهيم بن صالح البطاشي.. كان رفيقًا موجاهًا ناصحًا.. سليم الصدر.. عزيز النفس..  
 ترك فيا أثرا كبيرا.. وما زلتُ أستقي منه.. 

 شكرا أبعثها من أعماق قلبي...

من توجيهاته وإرشاداته  كثيرا  ....استفدتالقدير: ناصر بن سليمان السابعي..مشرف بحثي هذاإلى شيخي 
 ..القيمة

 الجزاء... خير المسلمين وعن عنا  الله جزاه

 شكرا لكلِّ من مدَّ لي يد العون في إخراج هذا البحث...

 والحمد لله رب العالمين.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

ربِّ العالمين, والصلّة والسلّم على أشرف المرسلين, سيدنا محمد الصادق الأمين, وعلى آله الحمد لله 
 وصحبه أجمعين, وبعد:

فقد منَّ الله علينا بكثير من النعم, التي لا تعد ولا تحصى, فهو الكريم المنان, ذو الجود والإحسان, ومن     
 سخ سح سج خم  خج حم  ُّ  عالى:هذه النعم العظيمة الكريمة: البحر, يقول تبارك وت

 غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخضح ضج صم  صخ صح سم

                                                                                .{14}النحل:َّفح فج

فاستفاد منه استفادة عظيمة, فكان مصدرَ رزقه, وقوت يومه, فهو يزخر ر وقد عرف الإنسان أهمية البح    
من الأسماك والمعادن, وكان كذلك الطريق الموصل لشتى بقاع الأرض وغيرها من المنافع, وزاد بثروات كبيرة 

تعلق مصالح الناس في عصرنا هذا بالبحر, فصنع الإنسان مراكب عديدة ليصل لمبتغاه, فصنع المراكب 
لح به يجعل الحاجة الضخمة, والغواصات وناقلّت النفط والغاز وغيرها, وإنا كثرة ارتياد البحر وتعلق المصا

                                                                  داعية إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة به.
 

 أسباب اختيار الموضوع:
كثيرا من مرتادي البحر لا وعندما رأيتُ  فهي الصلة بين العبد وربه,  الصلّة هي عمود الدين وقوامه,    

أداء الصلّة على الوجه المطلوب منهم جاءت فكرة هذا البحث والذي يحمل عنوان )أحكام يحسنون 
لصلّة ومتعلقاتها في مراكب البحر(, فحاولتُ جاهدًا أن أبين مسائل الصلّة ومتعلقاتها, وأن يخرج الأمر ا

بالله الشيطان, و بحلة حاوية لموضوع البحث قدر المستطاع, فإن أصبتُ فمن الله, وإن أخطأتُ فمن نفسي و 
                                                                                                تعالى التوفيق.
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 الدراسات السابقة
من الدراسات السابقة في هذا الموضوع: أحكام البحر في الفقه الإسلّمي, للدكتور عبد الرحمن بن أحمد     

 وهي رسالة دكتوراه قدمت لقسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلّمية,بن محمد بن فايع, 
فكانت شاملة وهي رسالة تناولت فقه البحر عباداتٍ, ومعاملّت,  ه,18/11/1419ونوقشت بتاريخ 

ولم تكن محددة بموضوع واحد فقط, فكان بحثي مركزا على موضوع الصلّة فقط وقد تطرقت لمسائل لم 
                                    تذكر في الدراسة السابقة كبيان أوقات الصلّة, وهيئات الصلّة وغيرها.

                                                                                    
 منهج البحث:

بذكر أقوال أصحابنا  المنهج الذي اتبعته في هذا البحث هو استقرائي, وتحليلي, ومقارن, فقمتُ     
رتبت المذاهب ترتيبا زمنيا, مبتدئا  الإباضية, والمذاهب الأربعة, والمذهب الظاهري, وعند كل قول

ثم أذكر في نهاية  مع أدلتها ومناقشتها, بالإباضية, فالحنفية, فالمالكية, فالشافعية, فالحنابلة, فالظاهرية,
يه من خلّل عرض الأدلة ومناقشتها, وقد قسمت خطة البحث إلى المسائل الخلّفية القول الذي توصلتُ إل

                                                 والله أسأله التوفيق والسداد. فصل تمهيدي, وفصلين آخرين,
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 خطة البحث:
 .البحث   مصطلح   : تعريفاتُ الفصل التمهيدي

 .الاصطلّح  وَ   اللغة  في   المركب   : تعريفُ الأولُ  المبحثُ                

 .لغةً  المركب   : تعريفُ الأولُ  المطلبُ                                     

 ا.اصطلّحً  المركب   الثاني: تعريفُ  المطلبُ                                     

 .والاصطلّح    اللغة  في   البحر   : تعريفُ ثانيال المبحثُ              

 .لغةً  البحر   : تعريفُ الأولُ  المطلبُ                                   

 .منه القريبة والألفاظ اصطلّحًا البحر   تعريفُ : الثاني المطلبُ                                   

 الفصل الأول: شروط صحة الصلّة.

 المبحث الأول: الطهارة.              

 المطلب الأول: طهارة ماء البحر.

 البحر.المطلب الثاني: تغير ماء                                     

 المطلب الثالث: حكم دم السمك.

 المبحث الثاني: تحديد الوقت واستقبال القبلة.             

 المطلب الأول: أول وآخر أوقات الصلوات الخمس.                

 المطلب الثاني: حكم استقبال القبلة.

 المطلب الثالث: استقبال القبلة في المركب.     
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 الصلّة في المركب.الفصل الثاني: 

 المبحث الأول: صفة الصلّة.              

 المطلب الأول: القيام والقعود في الصلّة.

 المطلب الثاني: هيئة الصلّة قعودا.                               

 المبحث الثاني: صلّة الجماعة وصلّة السفر.             

 المطلب الأول: صلّة الجماعة.                                

 المطلب الثاني: صلّة السفر.                                      
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 .البحث   مصطلح   : تعريفات  الفصل التمهيدي 

 .الاصطلاح  و   ي اللغة  ف   المركب   : تعريف  الأول   المبحث              

 .لغة   المركب   : تعريف  الأول   المطلب                         

 ا.اصطلاح   المركب   الثاني: تعريف   لمطلب                        

 .والاصطلاح   ي اللغة  ف   البحر   : تعريف  ثانيال المبحث               

 .لغة   البحر   : تعريف  الأول   المطلب                  

 والألفاظ القريبة منه. اصطلاح ا البحر   تعريف  : الثاني المطلب                  
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 .الاصطلاح  و   ي اللغة  ف   مركب  ال : تعريف  الأول   المبحث  

 .لغة   مركب  ال : تعريف  الأول   المطلب  

 قالُ شيئا, يُ  شيءٍ  و  علُ  وهوَ , منقاسٌ  مطردٌ  واحدٌ  أصلٌ  والباءُ  والكافُ  بَ: الراءُ : "ركَ  جاء في مقاييس  اللغة       
 . 1"بركَ ا يَ ركوبً  بَ ك  رَ 

عَهُ, ركُُوباً ومَركَْبًا: عَلَّهُ, وَعَلَّ عَلَيْه  كَارْتَكَبَهُ, وكَُل  مَا عُل يَ فَ قَدْ ركُ بَ : "ركَ  في  تاج  العروس  وَ  بَهُ كسَم 
 .2"وَارْتُك بَ 

ابة ,ومَركَْبٌ كمَقْعَدٍ واحدُ : "كَ ذل  كَ   جَاءَ وَ      , الدَّ ابةُ, وجاءتْ  مَراَك ب  البَ رِّ ركْبُ الدا
َ
والبَحْر  السَّفينة , ون عْمَ الم

, وَركَُّابُ السَّفينة : الذينَ عُ الموض   بُ والمركَ ...والمركبُ: المصدر, ائ نُهُ, وتقولُ: هذا مَركَْبي  سَفَ  ن :مَراَك بُ اليَمَ 
 .3"يَ ركَْبُونَها, وكذلك ركَُّابُ الماء  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
) 2دار الجيل, بيروت, ط تحقيق: عبدالسلّم محمد هارون, ,معجم مقاييس اللغة(, 395ابن فارس, أحمد بن فارس بن زكريا)ت:  -1

 , مادة "ركب".432, ص2م(, ج1999ه    1420
, تحقيق: إبراهيم الترزي, دار إحياء التراث هر القاموساتاج العروس من جو ه(, 1205الزبيدي, محمد مرتضى الحسين )ت:  - 2

 , مادة "ركب".521, ص 2م(, ج1966ه   1386)1العربي, بيروت, ط
 . 524, ص2, جهر القاموسامن جو تاج العروس الزبيدي,  -3



8 
 

 ا.اصطلاح   المركب   الثاني: تعريف   المطلب  

, على عليه  ويُ  ركبُ ما يُ  حولَ  يدورُ  معناهُ اللغوي فإنَّ  عن التعريف   ركب  للم الاصطلّحي   التعريفُ  لا يخرجُ     
 منْ  أو آليةٍ  شراعيةٍ  سفينةٍ  ه :" أي  ( بأنَّ العربي    الخليج  في   الشراعية   السفينة   )ذاكرةُ  كتاب    صاحبُ  فهُ وعرَّ 
 .1"الحجم  وَ  الهيكل   تصميم   أشكال   تلف  مُ 

 فمهما تنوعت   ,هاوغيرَ  السفينةَ  يشملُ  عامٌ  لفظٌ  كبَ ر ديونيسيوس أنَّ الم من تعريف   الملّحظ   نَ م  وَ     
 .هذا اللفظ   تحتَ  ها مندرجةٌ فكل   الأحجامُ  واختلفت   التصاميمُ 

 أنواع   على كلِّ  والمركب   السفينة   إطلّقُ  (: "يجوزُ الزمان   عبَ  العمانيةُ  )البحريةُ  ه   كتاب  في   الخضوري   رَ كَ ذَ وَ     
, ا في هذا الباب  جدً  مهم   إلى تنبيهٍ  ا أشارَ نَ هُ  , فهوَ 2"نوعين   , وليسَ عامتان   فهما مفردتان   والمراكب   السفن  

ا ما ونادرً  على السفينة   هم بالصلّة  موضوعَ  عنونونَ يُ   البحر  في   الصلّة   عن أحكام  هم حديث    عندَ مثلًّ  فالفقهاءُ 
, الأخرى للسفن   للأنواع   شاملةٌ  هذا الباب   مسائلَ  نا أنَّ أحدُ  لا يختلفُ  , ولكنْ هم المركبَ أحدُ  يذكرُ 

ا قيدتُ هُ نفسُ  المركبُ  هم هيَ في كلّم   فالسفينةُ  أنَّ  منهُ  حتى لا يفُهمَ  السفينة   دونَ  المراكب   بلفظ   بحثيَ  , وإنََّّ
 .المراكب   من أنواع   معينٍ  نوعٍ  حولَ  الحديثَ 

 

 

 

 

 

                                                           
, ترجمة عبدالإله الملّح, هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث, ذاكرة السفينة الشراعية في الخليج العربيآجيوس, ديونيسيوس آلبتوس,  - 1

 . 65م(, ص2009ه , 1430)1أبو ظبي, ط
ه , 1433) 1, مطبعة الألوان الحديثة, عُمان, طيخ عمانالبحرية العمانية عبر الزمان مجد تليد من تار الخضوري, جمعه بن علي,  - 2

 .123م(, ص2012
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 .والاصطلاح   ي اللغة  ف   البحر   : تعريف  ثانيال المبحث  

 .لغة   البحر   : تعريف  الأول   المطلب  

 هُ انبساطُ  وهوَ  ه  تبحار  ا لاسْ رً بحَْ  البحرُ  يَ سمِّ  الخليلُ  , قالَ اءُ والرَّ  والحاءُ  : الباءُ رَ بحََ "جاء في مقاييس اللغة:     
ا  إذَ  بحرٌ  , ورجلٌ  المال  في   فلّنٌ  رَ تبحَّ , وَ كثيرٍ   يٍ عْ  رَ ي في  الراع   رَ تبحَّ , وَ وَالمالَ   العلم  في   فلّنٌ  رَ تبحَ , واسْ هُ تُ عَ سَ وَ 

ركَ بُوا البحرَ, قالَ أبو , قالَ العامري : أَبْحَرَ القومُ إذَا البحرُ  فيضُ ما يَ كَ   العطاء  ب   ه  فِّ كَ   يض  فَ ل   وهُ ا سَمَّ يً خ  سَ  كانَ 
باحَتُهُ  ب لُ أكلَتْ شَجَرَ البحر , وَبحَ رَ الرجلُ سَبَحَ في  البحر  فانْقطعَتْ س   .1"زيدٍ: بحَ رَت  الإ 

حَاح       , ورٌ بحُُ وَ  ارٌ بح  وَ  رٌ بحْ أَ  الجمعُ , وَ ه  ساع  اتِّ وَ  ه  ق  مْ عُ ا ل  رً بحَْ  يَ : سمِّ , يقالُ رِّ الب َ  : خلّفُ رُ حْ البَ ": وَجَاءَ في الص 
 .2"حَ لُ : مَ الماءُ  رَ بحَْ أَ , وَ حٌ لْ أي: م   بحرٌ  ماءٌ , وَ رٌ بحَْ  عظيمٍ  رٍ هْ ن َ  ل  كُ وَ 

     : , لا رٌ ح  يْ ب َ : أُ التصغيرُ , وَ ارٌ بح َ وَ  ورٌ بحُُ وَ  رٌ بحُْ , ج: أَ طْ قَ ف َ , أو الم لحُ الكثيرُ  : الماءُ حرُ البَ "وَفي  القاموس  المحيط 
 .3"ن  ذُ الأُ  قَّ شَ , وَ ق  لشَّ ا, وَ م  ح  الرَّ  قُ مْ عُ , وَ يفُ الرِّ , وَ وادُ الجَ  والفرسُ , الكريمُ  الرجلُ , وَ رٌ ي ْ بحَُ 

 الأرض   نَ م   : الفجوةُ البحرةُ وَ ...: البحارَ ىالقرَ وَ  ي المدنَ سمَّ تُ  العربُ ": في لسان  العَرب   جاءَ وَ     
 مطر:  وصف  كثير في  ل   أنشدَ وَ ...سعُ تتَّ 

 4"رُ غاد  تُ  حار  الب   وار  جْ أَ ا ب  قً رْ زُ وَ                  بٍ ضُ نْ ت َ وَ  راكٍ أَ  نْ ى م  عَ رْ صَ  نَ رْ غاد  يُ        

 

 

                                                           
 , مادة "بحر".201, ص 1, ج معجم مقاييس اللغةابن فارس,   -1
إيمل بديع يعقوب ومحمد نبيل طريفي, دار  , تحقيق:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةه(, 393الجوهري, إسماعيل بن حمااد)ت:  -2

 , مادة "بحر".219, ص2م(, ج1999ه    1420)1بيروت, طالكتب العلمية, 
م(, ص 2003ه     1424) 2, دار إحياء التراث العربي, بيروت, طالقاموس المحيطه(, 817الفيروز آبادي, محمد بن يعقوب)  -3

 ,مادة "بحر".325
, مادة 45,44, ص4م(, ج1994ه     1414)3, دار صادر, بيروت, طلسان العربه(, 711ابن منظور, محمد بن مكرم) -4

 "بحر", )بتصرف(.
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 :هيَ  معانٍ  ثلّث   حولَ  يدورُ  أنَّ معنى البحر   اللغوية   التعريفات   على هذه   لّحظُ يُ وَ 

 .قُ مْ والعُ  ةُ عَ والسَ  أ/ الانبساطُ 

 .1ه  ا لمائ  قرارً  الشق   ذلكَ  ا, وكانَ شقً  الأرضَ  يشق   هُ ؛ لأنَّ البحرُ  به   يَ , وسمِّ ب/ الشق  

ا بحرٌ ى ب  رَ والقُ  ن  دُ للمُ  العربُ  قالت   , ولذلكَ ج/ الاجتماعُ  فيها, فالبحرُ كأنَّهُ مجتمعُ المياه   اس  النَّ  لاجتماع   أنهَّ
 من كلِّ حدبٍ وصوبٍ.

 . استعمالاً  وأكثرُ  دلالةً  أقربُ  هوَ  والعمق   والسعة   معنى الانبساط  وَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)دكتوراه(, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلّمية, تاريخ المناقشة  أحكام البحر في الفقه الإسلاميعبدالرحمن بن أحمد بن محمد,  - 1

 .35ه , ص18/11/1419
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 والألفاظ القريبة منه. ااصطلاح   البحر   تعريف  : الثاني المطلب  

على هذا  ظُ لحَ ا يُ مَّ , وَ 1"هَ  وسط  في   كانَ   نْ مَ  طرفيه   كُ در  لا يُ  بحيثُ  الواسع   الماء   : "مستقر  هُ بأنَّ  البحرُ  فَ رِّ عُ     
ا مَ وَ  ا للنهر  تعريفً  يكونَ  أنْ  نْ م   مانعٍ  غيرُ , وَ المالح   للماء   جامعٍ  غيرُ  ا, فهوَ ا مانعً جامعً  ليسَ  هُ بأنَّ  ريف  التع

 .هُ شاكلَ 

هو  هذا التعريفُ , وَ 2"لقةً خ   المالح   للماء   العظيمُ  : "المجمعُ هوَ  البحرَ  أنَّ  الفقهاء   لغة    معجم  في   جاءَ وَ     
 البحيرات  وَ  كالبك    الصغيرةُ  التجمعاتُ  ه  ب   رجُ يخَ  ((العظيمُ  المجمعُ )): هُ , فقولُ مانعٌ  فهو جامعٌ  مناسبٌ  تعريفٌ 

  الإنسان   نع  صُ  نْ م   ا كانَ مَ  رجُ يخَ (( لقةً خ  )) هُ قولُ , وَ كالأنهار    العذبُ  الماءُ  ه  ب   رجُ يخَ  ((المالحُ  الماءُ )) هُ قولُ , وَ الصغيرة  
 .3كالقناة  

 الألفاظُ  هذه   بعضُ ا, وَ ومتعلقاته   الصلّة   مسائل   نَ م    كثيرٍ في   هُ عَ مَ  هُ تتشابَ , وَ البحرَ  بُ قار  تُ  ألفاظٌ  هناكَ وَ     
 .النهرُ و , البحيرةُ و  ,المحيطُ  لهَُ: المشابهة   الألفاظ   هذه   نْ م  , وَ النعل  ب   عل  النَّ  حذوَ  البحر   مسائل   عليها جميعُ  تنطبقُ 

 جميع   نْ % م  97يحتوي على , وَ الأرض   سطح   نْ % م  7 نْ م   ي أكثرَ غطِّ يُ  عظيمٌ  مائي   "جسمٌ : وَ هُ  المحيطُ فَ     
 نَ م   : "مساحةٌ يَ ه   البحيرةُ وَ , وهو يتشابهُ في جميع  مسائل  البحر  التي سأذكرهُا في بحثي هذا, 4"الموجودة   المياه  
 ع  اب  النَّ  للماء   ى الواسعُ المجرَ : "وَ هُ  هرُ النَّ وَ , 5ا"مالحً  وْ ا أَ عذبً  ماءً  وي البحيراتُ تحَ  دْ قَ , وَ ا باليابسة  يً لِّ كُ   محاطةٌ  المياه  

 , فالبحيرةُ والنهرُ تتشابهُ مَع  البحر  في بعض  مسائل ه  وليسَ جميعها.6"الأرض   نَ م  

 
                                                           

, تحقيق: محمد رضوان الداية, دار صطلحيالتوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مه (, 1031المناوي, محمد عبدالرؤوف) - 1
 .116م(, ص1990ه ,1410)1الفكر, دمشق, ط

 .104م(, ص1988ه ,1408)2, دار النفائس, بيروت, طمعجم لغة الفقهاءمحمد رواس وحامد صادق,  - 2
 .36, صأحكام البحر في الفقه الإسلاميينُظر: عبدالرحمن بن أحمد,  - 3
, مركز الراية للنشر والإعلّم, أشهر الجبال والأنهار والبحار والبحيرات والمجاري المائية في العالم, أحمد الشرقاوي ونهاد عمار - 4

 .28م(, ص2013)1القاهرة,ط
, المكتبة العصرية, آيات الله في نشأة الحياة على الأرض وظهور الإنسان في البحار والمحيطات والأنهارالصوفي, ماهر أحمد,  - 5

 .209, ص4م(, ج2008ه ,1429)1طبيروت, 
 .489, صمعجم لغة الفقهاءمحمد رواس وحامد صادق,  - 6



12 
 

 

 .الفصل الأول: شروط صحة الصلاة 

 .الأول: الطهارةالمبحث             

 المطلب الأول: طهارة ماء البحر.

 المطلب الثاني: تغير ماء البحر.

 المطلب الثالث: حكم دم السمك.

 تحديد الوقت واستقبال القبلة. :المبحث الثاني          

 الأول: أول وآخر أوقات الصلوات الخمس.المطلب                 

 المطلب الثاني: حكم استقبال القبلة.

 الثالث: استقبال القبلة في المركب.المطلب     
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  :تمهيد

ا هو حديثٌ عن جزء لا يتجزأ منها, فقيام هذه الشروط يكون  إنا      الحديث عن شروط صحة الصلّة إنَّا
ن ع ة صحتها, لذا كان من الضروري أن أتطرق في أول البحثسببا في قيام الصلّة, وبانعدامها تفقد الصلّ

 ة في موضوع بحثييقفي هذا الفصل عن الشروط التي لها علّقة وث هذه الشروط, وسيكون فحوى حديثي
بتعد عن وهي الطهارة والوقت والقبلة, وسأ, عن غيره من المجالات المختلفة , والتي قد ينفرد فيها بحثيفقط

وإلاا  بقية الشروط لعدم الاختلّف بين موضوع البحث وبين ما هو موجود ومبسوط في كتب الفقه,
 أسأله التوفيق والسداد. سيطول البحث ليتشعب كثيرا ويخرج عن إطاره المرسوم, واللهَ ف
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 طهارة.الالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: طهارة ماء البحر.

اتفق الفقهاء على أنا الماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره, وهو أقوى المطهرات على الإطلّق, إلاا     
اسة؟ إلى  ل للنج  ع للحدث مزي رافوز التطهر به؟ بمعنى هل هو  حر, هل يج  اء الب أنا الخلّف قد ورد في م

 ين: قول

 4افعية    , والش3الكية     , والم2نفية  , والح1اضية  ور: الإب  مه  ول الج  اء البحر, وهو ق  تطهر بم   وز ال   يج :القول الأول

 

 
                                                           

, تحقيق: الحاج سليمان بن إبراهيم وداود بن عمر, وزارة الأوقاف والشؤون الضياء ه(,6ينُظر: العوتبي, سلمة بن مسلم)ت: القرن -1
نثار الجوهر في علم الشرع ه(, 1339اصر بن سالم)ت: ./ البهلّني, ن203, ص5م(, ج2015 -ه  1436)1الدينية, عُمان, ط

شرح كتاب ه(, 1332./ أطفيش, محمد بن يوسف)ت: 174, ص1م(, ج2016 -ه  1437)4, مكتبة مسقط, مسقط, طالأزهر
ه(, 1332./ أطفيش, محمد بن يوسف)ت:87, ص1م(, ج1985 -ه  1405)3, مكتبة الإرشاد, جدة, طالنيل وشفاء العليل

./ السالمي, عبدالله بن 174, ص1م(, ج1986 –ه 1406)1, وزارة التراث القومي والثقافة, عُمان, طيرالجامع الصغ
, 1م(, ج2010)1, مكتبة الإمام السالمي, عُمان, طمعارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصاله(, 1332حميد)ت:

 .532ص
ه 1402)2, دار الكتب العلمية, بيروت, طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعه(, 587ينُظر: الكاساني, أبو بكر بن مسعود)ت:  -2

دار الكتب العلمية, البحر الرائق شرح كنز الدقائق, ه(, 970./ ابن نجيم, زين الدين بن إبراهيم)ت: 15, ص1م(, ج1982 –
, دار الكتب رح الهدايةالبناية شه(, 855./ العين, محمود بن أحمد)ت: 122, ص1م(, ج1997 –ه 1418) 1بيروت, ط

 .354, ص1م(, ج2000 –ه 1420)1العلمية, بيروت, ط
, تحقيق: أحمد عبدالرحمن, دار الكتب العلمية, بيروت, الذخيرة في فروع المالكيةه(, 684ينُظر: القرافي, أحمد بن إدريس) -3

, دار الفكر, بيروت, الكبير حاشية الدسوقي على الشرح./ الدسوقي, محمد عرفه, 160, ص 1م(, ج2001 –ه 1422)1ط
, مطبعة مصطفى بداية المجتهد ونهاية المقتصده(, 595./ ابن رشد, محمد بن أحمد)56, ص 1م(, ج1998 –ه 1419)1ط

 .23, ص 1م(, ج1975 –ه 1395)4البابي الحلبي وأولاده, مصر, ط
, تحقيق: محمود مطرجي, دار الفكر, بيروت, المجموع شرح المهذبه(, 676النووي, محيي الدين بن شرف) ينُظر: -4

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ه(, 977./ الشربين, محمد بن محمد)ت: 134, ص1م(, ج1996 –ه 1417)1ط
أسنى المطالب في شرح روض ./ أبو يحيى, زكريا الأنصاري, 47, ص1, تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد, المكتبة التوفيقية, جالمنهاج

 .9, ص1م(, ج2000 –ه 1422)1, تحقيق: محمد محمد تامر, دار الكتب العلمية, بيروت, طبالطال
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ومنهم: أبو بكر  , وهو مروي عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم2, والظاهرية1, والحنابلة
, وهو مروي كذلك عن عدد 3وعمر بن الخطاب وابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وأنس بن مالك

 .(7()6)والحسن البصري 5وطاووس 4من التابعين ومنهم: عطاء

 واستدلوا بالأدلة التالية:

{11}الأنفالَّ بن بم بز بر ئي ئى  ئن  ٹ ٹ ُّ  /1  

{48}الفرقان: َّ كم كل كا قي  قى  ٹ ٹ ُّ , و   

{21} الزمر:َّ نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح ٹ ٹ ُّ و ,  

 

 

                                                           
 –ه 1414)1, دار الكتب العلمية, بيروت, طالمغني على مختصر الخرقيه(, 620ابن قدامة, عبدالله بن أحمد)تينُظر:  -1

, دقائق أولى النهى لشرح المنتهى شرح منتهى الإراداته(, 1051./ البهوتي, منصور بن يونس)ت: 36. ص1م(, ج1994
 .17, ص1م(, ج1996تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن, عالم الكتب, بيروت, )

ه 1408, تحقيق: عبدالغفار سليمان, دار الكتب العلمية, بيروت, )المحلى بالآثاره(, 456ابن حزم, علي بن أحمد)ت:  ينظر: -2
 .210, ص1م(, ج1988 –
, 1, تحقيق: أحمد محمد شاكر, دار إحياء التراث العربي, بيروت, جالجامع الصحيحه (, 279الترمذي, محمد بن عيسى)ت:  ينُظر: -3

./ ابن 123, ص1, جالبحر الرائق./ ابن نجيم, 174, ص1, جنثار الجوهر./ البهلّني, 204, ص5, جالضياء ./ العوتبي,100ص
 .354, ص1, جالبناية ./ العين,37, ص1, جالمغنيقدامة, 

في الجند باليمن, وهو من كبار التابعين, ثقة فقيه  ه ,27سنة  , أبو محمد, ولد في أثناء خلّفة عثمان,أسلم هو عطاء بن أبي رباح - 4
, سير أعلام النبلاءه (, 748ظر: الذهبي, محمد بن أحمد)ت: ينُه . 114سنة مات عالم كثير الحديث,  روى عن عدد من الصحابة, 

ه (, 230./ الزهري, محمد بن سعد)ت: 78, ص5م(, ج1990 -ه  1410) 7ط مؤسسة الرسالة, بيروت, تحقيق: شعيب الأرنؤوط,
 .467, ص5م(,ج2001 -ه  1421)1ط مكتبة الخانجي, القاهرة, , تحقيق: علي محمد,الطبقات الكبرى

ديث, وكان ثقة, مات التابعين تفقها في الدين, ورواية للح ه , وهو من أكابر 33طاووس بن كيسان, أبو عبدالرحمن, ولد في سنة  -5
./ ابن 224, ص3م(, ج2002)15, دار العلم للملّيين, بيروت, طالأعلام ه (,1396ظر: الزركلي, خير الدين)ت: ينُه . 106سنة 

 .537, ص5, جالطبقات الكبرىسعد, 
(6)

ه , وهو تابعي عالم فقيه حجة كثير العلم, وكان 21من خلّفة عمر, سنة الحسن بن أبي الحسن يسار, أبو سعيد, ولد لسنتين بقيتا  - 
 .226, ص2, جالأعلام./ الزركلي, 563, ص4, جسير أعلام النبلاءظر: الذهبي, ينُه . 110ام أهل البصرة, مات سنة إم

(7)
 .205, ص5, الضياء, جالعوتبيينُظر:  - 
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 أمران: الاستدلالووجه 

الأولى والثانية نكرة وهي عامة, أي: كل ماء, فإن قيل: إنها ليست  أولا: أن كلمة "ماء" في الآيتين    
عامة؛ لأنها نكرة في سياق الإثبات فلّ تعم, أجيب: بل هي عامة بقرينة لفظية وهي الامتنان, فإن السياق 

ده وما يؤكد هذا الأمر ويعضالمطلوب, للّمتنان وهو تعداد النعم من المنعم, فلو لم يدل على العموم لفات 

 , {14التكوير: } َّ كا قي قى في ُّ :قوله تعالى

1{5الانفطار: } َّ يج   هي هى هم هج  ُّ  وقوله تعالى:
 

 

, وماء البحر 2الأولى والثانية دلتا على جواز وإباحة الطهارة بماء السماء وأنه طاهر مطهر أن الآيتين ثانيا:  
لا يخلو إما أن يكون قد نزل من السماء أو خرج من الأرض, فإن كان نزل من السماء فهو طاهر بالنصين 

, فإن قيل: لا الآية الثالثة من السماء أيضا بدلالةالسابقين, وإن كان نبع من الأرض فهو طاهر؛ لأنه نازل 
الأرض, لاحتمال أن يكون خلقه الله تعالى كذلك,  يلزم أن يكون ماء البحر نازلا من السماء أو نابعا من

                                         َّ  بم بز بر ئي ئى ئن  ُّ  قال اللهُ: أجيب عليهم: إن ماء البحر ماء بالإجماع, وقد
, ومن وجد ماء البحر فقد وجد الماء بلّ , فلّ يصح العدول إلى التيمم إلا عند عدم الماء{6}المائدة: 

 .3فخلّ

 .{6المائدة: } َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ُّ / قوله تعالى: 2

 

                                                           
./ ابن عابدين, محمد أمين)ت: 353, ص1, جالبناية شرح الهدايةالعين, ./ 122, ص1, جالبحر الرائقينُظر: ابن نجيم,  -1

, تحقيق: عادل أحمد وعلي محمد, دار عالم الكتب, الرياض, طبعة رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصاره(, 1252
 .180, ص1م(, ج2003 –ه 1423خاصة) 

, المغني./ المقدسي, 127, ص1, جالمجموع./ النووي, 160, ص1, جالذخيرة./ القرافي, 203, ص5, جالضياءالعوتبي,  -2
 . 36, ص1ج
 .533, ص1, جالمعارجالسالمي,  -3
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والنكرة في سياق النفي تفيد ية الشريفة نكرة في سياق النفي, وجه الاستدلال: أن كلمة "ماء" في الآ   
 .1, وماء البحر ماء فلّ يجوز العدول إلى التيمم مع وجودهالعموم

ابن عباس: أنا رجلّ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر, فقال: يا رسول  / حديث3     
فنتوضأ بماء البحر, فقال أالله إناا لنركب البحر على أرماث لنا, وتحضرنا الصلّة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا, 

 . 2((هو الطهور ماؤه والحل ميتته))رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أنا الحديث أفاد مساواة ماء البحر لكل ماء مطلق طهور, فهو ماء باق على أصل  ووجه الاستدلال:    
خلقته, فجاز الوضوء به كالوضوء بالماء العذب, والطهور في الحديث بمعنى المطهر الذي يتطهر به فهو 

عنى المطهر لم لم يكن متعديا بم الطاهر؛ لأناه لومتعد, ولا وجه لمن قال بأنا الطهور من الأسماء اللّزمة بمعنى 
يكن ذلك جوابا لمن سألوه عن الوضوء به, إذ ليس كل طاهر مطهرا, ولولا أنا الصحابة يفهمون من 

 .3الطهور المطهرَ لم يحصل الجواب

4/   ِّ رْهُ  صَلَّى الله عَلَيْه  عَنْ أَبي  هُرَيْ رَةَ, عَن  النَّبي   .4الْبَحْرُ فَلَّ طَهَّرهَُ اللهُ "وَسَلَّمَ قاَلَ: " مَنْ لمَْ يطَُهِّ

فدلا الحديث دلالة واضحة على أنا ماء البحر من أقوى المطهرات فهو كالماء العذب طاهر مطهر, فإنا من 
 لم يكن ماء البحر مطهرا له, فما الشيء الذي سيجعله طاهرا؟!

م في الطهارة, فدلا ذلك على أنا نا اختلّف ألوان الماء لم يكن مانعا من تساوي الحكأ / من المعقول:5    
  .5الاختلّف في الطعم ليس مانعا كذلك من تساوي حكمه في الطهارة

                                                           
 .210, ص1, جالمحلى./ ابن حزم, 37, ص1, جالمغني ./ المقدسي,533, ص1, جالمعارج ينُظر: السالمي, -1
2

 .161, حديث رقم 72مكتبة الاستقامة, عُمان(, صرواه الربيع بن حبيب, كتاب الطهارة, باب في أحكام المياه, )   -

, تحقيق: محمد أمين, عالم الكتب, بيروت, كشاف القناع عن متن الإقناعه (, 1051منصور بن يونس)ت: , البهوتيينُظر:  -3
./ القرافي, 35, ص1, جالمغني./ المقدسي, 174, ص1, جنثار الجوهر./ البهلّني, 25, ص1م(, ج1997 -ه  1417)1ط

 .126, ص1, جالمجموع./ النووي, 161, ص1, جالذخيرة
 -ه  1424"3, كتاب الطهارة, باب التطهير بماء البحر, ) دار الكتب العلمية, بيروت, طالسنن الكبرىي في رواه البيهق -4

 .3, حديث رقم 7, ص1م"(, ج2003
 .62, صأحكام البحر في الفقه الإسلاميعبدالرحمن بن أحمد, , 49ص, 1, دار الفكر, بيروت, جالحاوي الكبيرينُظر: الماوردي, أبو الحسن,  -5
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اء البحر لا يجوز ولا يجزئ, ويقدم التيمم عليه, وهو مروي الوضوء للصلّة والغسل من م نا أ :القول الثاني
 .(3()2)الله بن عمرو, وسعيد بن المسيب الله بن عمر, وعبد عبد ,1أبي هريرة عن

 واستدلوا بالأدلة التالية:

.{12فاطر: } َّنج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ / قوله تعالى: 1  

جب منع التسوية بينهما في , وهذا يستو التسوية بين الماء العذب والملح الله عز وجل منع أنا  ووجه الدلالة:
.4الطهارة  

نفي التسوية بينهما في الطهارة وإنَّا المراد من وأجيب: بأنا الله عز وجل في هذه الآية الشريفة لم يرد     
, وهذا هو 5الآخر غير سائغ شرابه وهو الملح الأجاجأحدهما سائغ شرابه وهو العذب, و  النفي هو أنا 

 امُرا  امالحوجده  المشاهد وما يصدقه الواقع, فترى أحدنا يشرب العذب يعبه عبًا, فإذا ما أتى إلى ماء البحر
.ستساغلا يُ  ازعاق  

روي عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ))لا يركب البحر إلا  /2    
 .6((احاج أو معتمر أو غازٍ في سبيل الله؛ فإنا تحت البحر نارا وتحت النار بحر 

 

                                                           
, تحقيق: كمال يوسف, مكتبة الرشد, الكتاب المصنف في الأحاديث والآثاره (, 235ابن أبي شيبة, عبدالله بن محمد)ت:  -1

البحر في الفقه أحكام ./ عبدالرحمن بن أحمد, 210, ص1, جالمحلى./ ابن حزم, 103, ص1ه (, ج1409)1الرياض, ط
 .52, صالإسلامي

(2)
, , وأحد الفقهاء السبعة بالمدينةسيد التابعين ه, 13, ولد سنة  وهب المخزومي القرشي, أبو محمدسعيد بن المسيب بن حزن بن أبي - 

 .102, ص3, جالأعلامه. ينُظر: الزركلي, 94, مات سنة جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع
(3)

./ ابن عبد الب, يوسف بن 48, ص1, جالحاوي الكبير./ الماوردي, 100, ص1, جالجامع الصحيحالترمذي,  ينظر: - 
, تحقيق: مصطفى بن أحمد ومحمد عبدالكبير, مؤسسة القرطبة, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيده (, 463عبدالله)ت: 

./ 134, ص1, جالمجموع./ النووي, 533, ص1, جالمعارج, ./ السالمي203, ص5, جالضياء العوتبي,./ 221, ص16ج
 . 210, ص1, جالمحلى./ ابن حزم, 37, ص1, جالمغنيالمقدسي, 

4
 .53, صأحكام البحر في الفقه الإسلامي./ عبدالرحمن بن أحمد, 49, ص1, جالحاوي الكبيرينُظر: الماوردي,  - 

5
 .49, ص1, جالحاوي الكبيرينُظر: الماوردي,  - 
6

, حديث رقم 314, ص2, كتاب الجهاد, باب في ركوب البحر في الغزو, )دار الكتاب العربي, بيروت(, جأبو داود في سننهرواه  - 
 .11079, حديث رقم 30, ص6, كتاب البيوع, باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره, جالسنن الكبرى./ رواه البيهقي في 2319
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 .1ووجه الاستدلال: مادام البحر بهذه الصفة فإنه يمنع من التطهير به

 :بالتاليويُجاب 

الحديث, فضعفوا إسناده؛ لأنا رواته مجهولون لا يعرفون, وقد لحديث ضعيف, لا يصححه أهل هذا ا –أ 
 .3فهدثين على تضعياتفاق المح 2نقل النووي

ا توجه بتوجيهينلام بصحة الرو إن سُ  –ب   :اية, فإنها

في الحقيقة؛ لأناه خلّف الحس, وراكبه لا  االبحر كالنار في سرعة إتلّفه الأشياء, وليس هو نار  أنا   -
يأمن على نفسه من الهلّك, كما لا يأمن الهلّك عند ملّمسة النار ومداخلتها والدنو منها, فالمراد 

 .4من الرواية هو تفخيم أمر البحر وتهويل شأنه

 وما يؤكد هذا المعنى قول نا البحر يصير يوم القيامة نارا,فإ بما يؤول إليه حاله, أنا المقصود من الرواية  - 
.5, فلم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء{6}التكوير:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ :الله  

 
عن ابن عمر أنه قال:  استدلوا ببعض الروايات التي رويت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كروايةٍ / 3

.6))التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر((  

                                                           
 .53, صأحكام البحر في الفقه الإسلاميعبدالرحمن بن أحمد,  ينُظر: -1

, علّمة بالفقه والحديث, الدينمحيي  ه,631ولد في  يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني, النووي, الشافعي, أبو زكريا, -2
تهذيب , شرح صحيح مسلم المنهاج في, ربعون حديثا النوويةالأ, رياض الصالحين من كلّم سيد المرسلينله العديد من المصنفات منها: 

 .149, ص8, جالأعلامه. ينُظر: الزركلي, 676, توفي سنة سماء واللغاتالأ
م(, 2008 -ه  1429)1, دار النوادر, دمشق, طالتوضيح لشرح الجامع الصحيحه (, 804ابن الملقن, عمر بن علي)ت:  -3

, دار الكتب العلمية, بيروت, البخاريشرح صحيح (, عمدة القاري 855./ العين, محمود بن أحمد)ت:338, ص17ج
 -ه  1416) 1, دار المعراج الدولية, طشرح سنن النسائي./ الولوي, محمد بن علي, 176, ص21م(, ج2001 -ه  1421)1ط

 .135ص, 1, جالمجموعالنووي, ./ 240, ص1, جالتمهيد ./ ابن عبد الب,81, ص1م(, ج1996
عون المعبود أبو الطيب, محمد شمس الحق, ./ 37, ص1, جالمغنيالمقدسي,   ./49ص ,1, جالحاوي الكبيرينُظر: الماوردي,  -4

 .120, ص7ه(, ج1415)2, دار الكتب العلمية بيروت, طشرح سنن أبي داود
 .37, ص1, جالمغنيالمقدسي,   ./49, ص1, جالحاوي الكبيرينُظر: الماوردي,  -5

 .122, ص1, جوالآثارالكتاب المصنف في الآحاديث ابن أبي شيبة,  -6
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حجة في موقوف خالف مرفوعا, وما روي عنهم لا يقابل ما جاء عن النبي صلى الله ويجاب عليهم: لا     
 .3: "ولا حجة إلا في قرآن أو سنة ثابتة أو إجماع متيقن"2ابن حزم يقول, 1عليه وسلم

 وأماا ما حكي عن أبي هريرة بأناه يرى عدم جواز التطهر بماء البحر فبعيد لسببين:

 .5أن تخالف فتياه روايته , فيبعد4ماؤه الحل ميتته(( هورهو من روى حديث ))هو الط –أ 

 .6من هو ىدر ولا يُ  ؛ قال فيه عن رجل من الأنصارأنه منقطع بين يحيى بن أبي كثير وأبي هريرة -ب 

 

 القول المختار:

القول بطهارة ماء البحر, وأنه رافع  أنا بعد سرد أدلة الفريقين وبيان وجه دلالتها يتبين تبينا ظاهرا     
كتاب الله, وسنة النبي الأواه, ومتى ما استند القول   ث ومزيل للخبث, هو القول الذي دل عليه ظاهرللحد

 وبالله تعالى التوفيق. الركنين الشديدين أصبح قويا متينا,إلى هذين 

 

 

 
                                                           

./ الطريفي, 141, ص1م(, ج2005 -ه  1426)2, مكتبة الرشد, الرياض, طموسوعة أحكام الطهارةالدبيان, دبيان بن محمد,  -1
 . 25. ص1, جقطعة من شرح الشيخ عبدالعزيز لبلوغ المرام عبدالعزيز بن مرزوق,

فقيها حافظا يستنبط , كان ندلس في عصرهعالم الأ ه,384سنة  , ولد فيعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, أبو محمد -2
, هواء والنحلالفصل في الملل والأ مجلدا منه: المحلى,400, له مصنفات عدة بلغت نحو لكتاب والسنة, بعيدا عن المصانعةحكام من االأ

 .254ص, 4, جالأعلامينُظر: الزركلي,  ه.456سنة  ماتإبطال القياس والرأي, طوق الحمامة, 
 .210, ص1, جالمحلىابن حزم,  -3
 .83, حديث رقم31, ص1, كتاب الطهارة, باب الوضوء بماء البحر, جأبو داود في سننهرواه  -4
الرياض, , , دار الصميعي للنشر والتوزيعالنفح الشذي شرح جامع الترمذيه (, 734أبو الفتح, محمد بن محمد)ت:ينُظر:  -5

 .170ص, 2م(, ج2007 -ه  1428)1ط
 .171, ص2ج ,النفح الشذي شرح جامع الترمذي ينُظر: أبو الفتح, -6
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 ماء البحر. تغير: المطلب الثاني

قد تلّمس طاهرا وقد تلّمس نجسا, وهذه الملّمسة قد تغير من وصف الملموس أحيانا, وقد  إنا الأشياء    
قد تتغير جميع  تبقيه على حاله في أحايين كثيرة, والماء بطبيعة الحال عند ملّمسته للطاهر أو النجس

وم دا, وعلى العموقد يتغير بعضها دون الآخر, وقد لا يتغير أب –الطعم واللون والريح  –أوصافه الثلّثة 
 :ثلّث حالات إحدى فالتغير هذا لا يخلو من

غير بنجاسة, وهذا حاصل ومشاهد, فماء البحر استخدم في بعض البلدان  أن يت الأولى:الحالة     
كانت هذه النجاسة   ولكن إنكمصب  لمياه الصرف الصحي, فيكون البحر هو الحاضن لهذه النجاسات, 

من أوصاف الماء, وإنَّا بقي على حاله السابق من الطهارة, ولم يتغير بتلك النجاسة فهنا يحكم  لم تغير شيئا
 الماء أن على وأجمعواالإجماع على ذلك, حيث قال: " 2, وقد نقل ابن المنذر1عليه بأنه باقٍ على طهوريته

 بحاله, أنه: ريحا ولا طعما ولا لوناً  له تغير فلم نجاسة, فيه وقعت إذا ذلك ونحو والبحر, النيل من الكثير
م قال: ))الماء طهور لا ينجسه , وما يؤيد هذا ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسل3"منه ويتطهر

 .4((إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته

                                   ن المنذر: , قال اب5أما إن تغيرت جميع أوصافه فإنه ينجس بإجماع الفقهاء
 نجس أنه: ريًحا أو لونا, أو طعما, للماء فغيرت نجاسة, فيه وقعت إذا والكثيرالقليل  الماء أن على وأجمعوا "

                                                           
./ ابن نجيم, 175, ص1, جنثار الجوهرالبهلّني,  ./525, ص1, جالمعارج./ السالمي, 170, ص5, جالضياء العوتبي,: ينُظر -1

, 1, جالمغنيالمقدسي, ./ 134, ص1, جالمجموعالنووي, ./ 165, ص1, جالذخيرة./ القرافي, 137, ص1, جالبحر الرائق
 .141, ص1, جالمحلى./ ابن حزم, 46ص

, من مصنفاته: كان شيخ الحرم بمكة, : فقيه مجتهد, من الحفاظه, 242, ولد سنة محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, أبو بكر -2
 .294, ص5, جالأعلامينُظر: الزركلي, ه. 319الإجماع, المبسوط, اختلّف العلماء, توفي 

م(, 2004 -ه  1425)1, تحقيق: فؤاد عبدالمنعم, دار المسلم للنشر والتوزيع, طالإجماعه (, 319ابن المنذر, محمد بن إبراهيم)ت: -3
 .35ص

 .158رواه الربيع, كتاب الطهارة, باب في أحكام المياه, حديث رقم -4
. / 137, ص1, جالبحر الرائق./ ابن نجيم, 175, ص1, جالجوهرنثار البهلّني,  ./523, ص1, جالمعارجالسالمي, : ينُظر -5

 .141, ص1, جالمحلى./ ابن حزم, 46, ص1, جالمغنيالمقدسي, ./ 163, ص1, جالمجموعالنووي, 
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فيتُصور تغير جميع أوصاف ماء البحر في بقعة معينة منه, أماا جميعه فهو بعيد عن  ,1"كذلك دام ما
الإجماع على تنجس الماء وإن تغيرت أحد أوصافه دون البعض بدليل  على نصا ابن المنذرالتصور, وقد 

في قوله السابق, ولكن الخلّف موجود في تغير بعض الأوصاف دون البعض, هل ينجس أم لا؟ قولان  "أو"
ينجس؛ لأن تغير البعض دليل على غلبة النجس عليه, وقال قوم: لا ينجس حتى تتغير  في المسألة, فقيل:

, وسبب الخلّف هو تعارض الروايات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم, فبعض 2وصافجميع الأ
 , وروى البعض: "ب)أو( 3الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته" الرواة روى حديث "

تقتضي عدم نجاسة  ب)و(, فالرواية الثانية 4"ولونه وطعمه ريحه على غلب ما إلا شيء ينجسه لا الماء أن
 فتقتضي نجاسته بتغير أحد الأوصاف. لّثة جميعها, أما الرواية الأولىالماء إلا إذا تغيرت الأوصاف الث

 صور. أن يتغير بطاهر, وله ثلّث :الحالة الثانية

وهذا يتُصور في بقعة  : أن يخالطه طاهر فيغلب على أجزائه ويغير اسمه فيصير نفطا مثلّ,الصورة الأولى    
, واستدلوا 5هنا قد زال عنه اسم الماء فلّ تصح الطهارة به, وهذا هو قول جمهور أهل العلممن البحر, و 

عَلَيْه  اللهُ  صَلَّى الله   رَسُول   بقول , و{6}المائدة:  َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ُّ قوله تعالى: ب

                                                           
 .35, صالإجماعابن المنذر,  -1
 .554, ص1, جالمعارجالسالمي, : ينُظر -2
, 1ه"(  ,ج1344"1, الهند, طالنظامية المعارف دائرة مجلس) ,السنن الكبرى للبيهقيالبيهقي, ورواه رواه الربيع وقد سبق تخريجه./  -3

, الدارقطني في سننه"./ ورواه طعَْمَهُ  أوَْ  ر يَحهُ  غَلَبَهُ  مَا إ لاَّ  ءٌ شَي يُ نَجِّسْهُ  لمَْ  قُ لَّتَ يْن   الْمَاءُ  كَانَ  إ ذَا ,بلفظ"1272, حديث رقم259ص
 , بلفظ" لَا يُ نَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ إ لاَّ مَا غَي َّرَ ر يَحهُ أوَْ طَعْمَهُ".31, ص1م"(, ج 2004 -ه   1424" 1)مؤسسة الرسالة, بيروت, ط

 , قال الشيخ الألباني : ضعيف.521, حديث رقم174, ص1بيروت(, ج –دار الفكر رواه ابن ماجه في سننه, ) -4

./ 66, ص1, جحاشية الدسوقي./ الدسوقي, 127, ص1, جبحر الرائقال./ ابن نجيم, 210, ص5, جالضياءينُظر: العوتبي,  -5
./ عبدالرحمن بن أحمد, 195, ص1, جالمحلى./ ابن حزم, 38, ص1, جالمغني./ المقدسي, 155, ص1, جالمجموعالنووي, 

 .68, صفي الفقه الإسلامي أحكام البحر
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 كُل هَا الْأَرْضُ  لنََا وَجُع لَتْ  الْمَلَّئ كَة , كَصُفُوف   صُفُوفُ نَا جُع لَتْ : ب ثَلَّثٍ  النَّاس   عَلَى فُضِّلْنَا )): وَسَلَّمَ 
دًا,  .                                                                 1((الْمَاءَ  نجَ د   لمَْ  إ ذَاطَهُوراً,   لنََا تُ رْبَ تُ هَا وَجُع لَتْ  مَسْج 

ووجه الاستدلال بالآية والحديث: أنه شرع التيمم عند عدم وجود الماء, ولما كان اسم الماء تغير إلى اسم ما  
 .2غلب عليه, صح أنه ليس بماء فوجب العدول إلى التيمم لعدم وجود الماء

ت في قاع أن يخالطه طاهر لا يمكن الاحتراز منه كالطحلب وسائر النباتات التي تنب :الثانيةالصورة     
 البحار, وكذا لو تغير بالتراب الموجود على الشاطئ, أو الأتربة التي تجرفها الوديان فيكون البحر هو المصب

, وقد نقل النووي الإجماع على 3للجنابة باتفاق الفقهاء , فهذا كله جائز الوضوء به وجائز الغسل بهلها
 ئى ئن ُّ قوله تعالى: واستدلوا بله هو تعذر الاحتراز, وعدم زوال اسم الماء عنه, , ووجه ذلك ك4ذلك

, وهذا ماء ولم يتغير عن كونه ماء فبقي اسمه على السابق, {6}المائدة:  َّ  بم بز بر ئي

 حم حج جم جح ثم ته  ُّ  واستدلوا بعموم آيات الله التي تنفي العسر وترفع الحرج كقوله تعالى:
, {78}الحج:  َّتج به بم بخ بح  بج ئه  ُّ  تعالى: وقوله ,{185}البقرة:  َّ خم  خج

                                     .5, والاحتراز عن ذلك كله عسير كما لا يخفىعنا فالعسر والحرج مرفوعٌ 

    

أن يخالطه طاهر يمكن الاحتراز منه, كالناقلّت التي تنقل الفحم مثلّ فيعترضها عارض  :الصورة الثالثة    
أو ما شابه ذلك, فيكون مصير الكم الهائل من ذلك الفحم إلى البحر, ففي هذه الصورة اختلف الفقهاء 

يتناوله اسم الماء أم لا؟ غير هل , وسبب الخلّف في أنا هذا المتإلى قولين في حكم الطهارة بهذا الماء المتغير
 والقولان هما:

                                                           
كتاب المساجد ومواضع الصلّة, باب جعلت لي   العربي,  بيروت(,رواه مسلم في صحيحه, تحقيق: محمد فؤاد, )دار إحياء التراث  -1

 .522, حديث رقم371, ص1ج الأرض مسجدا وطهورا,
 . 195, ص1, جالمحلىينُظر: ابن حزم,  -2
./ الكاساني, 586, ص1, جالمعارج./ السالمي, 126, ص1, جشرح النيل./ اطفيش, 209, ص5, جالضياءينُظر: العوتبي,   -3

 ,1, جالمحلى./ ابن حزم, 39, ص1, جالمغني./ المقدسي, 153, ص1, جالمجموع/ النووي, .15, ص1, جالصنائعبدائع 
 .68, صفي الفقه الإسلامي أحكام البحر./ عبدالرحمن بن أحمد, 193ص و188ص

 .153, ص1, جالمجموع, ينُظر: النووي -4

 .188, ص1ج, المحلىابن حزم, ./ 587, ص1, جالمعارجالسالمي, ينُظر:  -5
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                                                           : هو طاهر غير مطهر, فهو يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث, وهو قول الجمهور منالقول الأول
 منها: , وقد استدلوا بأدلةٍ (4()3), والحنابلة3, والشافعية2والمالكية ,1ية اض الإب

/ أنا الوضوء إنَّا أجيز بالماء الطاهر المطلق, وهذا الماء ليس بمطلق, إنَّا هو ماء تغير؛ بسبب مالطته 1
 .5لطاهر

ويجاب عليه: لا يسلم بأنه ليس بماء مطلق وإن كان فيه شيء آخر, فالماء المتغير بطين يحكم عليه بأنه    
وهذا تناقض, والله  المختلط بما يشق الاحتراز عنه, وكذلك يجيزون بالماء مطلق, ويجيزون الوضوء به,

 .6المستعان

/ الماء المطلق يتناول الماء كامل الإطلّق لا الناقص, وكما هو معلوم أن الماء المختلط بالطاهر هو ناقص 2
 .7لا كامل, وبالتالي لا تصح الطهارة به

المتغير بطاهر كامل ذاتا فيتناوله مطلق ويجاب عليه: "أن المطلق يتناول الكامل ذاتا لا وصفا, والماء 
 .8الاسم"

                                                           
 .128, ص1, جشرح النيل./ اطفيش, 580ص, 1, جالمعارجالسالمي,  ./216, ص5, جالضياءينُظر: العوتبي,  -1

التلقين في الفقه ه (, 422./ الثعلبي, عبدالوهاب بن علي)ت: 27, ص1, جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد, ينُظر:  -2
./ البغدادي, عبدالرحمن بن 25, ص1م(, ج2004 -ه  1425)1, تحقيق: محمد بو خبزة, دار الكتب العلمية, بيروت, طالمالكي

, 3, مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, مصر, طإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالكه (, 732محمد)ت: 
 .3ص

ه (, 450./ الماوردي, علي بن محمد)ت:7, ص1, جأسنى المطالبريا الأنصاري, ./ زك154, ص1, جالمجموع النووي,ينُظر:  -3
 .52, ص1م(, ج1994 -ه  1414)1, دار الكتب العلمية, طالحاوي في فقه الشافعي

(3)
./ المقدسي, عبدالرحمن بن 17, ص1, جشرح منتهى الإرادات./ البهوتي, 38, ص1, جالمغنيالمقدسي, ينُظر: - 

, 1م(, ج2005 -ه  1426)2, تحقيق: صلّح بن محمد, دار الكتب العلمية, بيروت, طالعدة شرح العمدة, ه (624إبراهيم)ت:
 .14ص

(4)
 .38, ص1, جالمغنيذه الصورة. ينُظر: المقدسي, به ل في طهورية هذا الماء المتغيروردت روايتان عن الإمام أحمد بن حنب - 

5
 .72, صفي الفقه الإسلامي أحكام البحرعبدالرحمن بن أحمد, ./ 216, ص5, جالضياءالعوتبي, ينظر:  - 
6

 .72, صفي الفقه الإسلامي أحكام البحرعبدالرحمن بن أحمد, / .194, ص1, جالمحلىينُظر: ابن حزم,  - 
7

 .125, ص1, جالبحر الرائقابن نجيم,  ينُظر: - 
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اء المختلط / من حلف ألا يشرب ماء وشرب هذا الماء المتغير لم يحنث, وكذلك المحرم لو استعمل الم3 
 .1الفديةبالزعفران مثلّ لزمته 

, لأنا الماء الذي شربه لا يُشرب عرفاً ؛فهو هنا لم يحنثويجاب عليه: في مسألة اليمين العبة بالعرف,     
, ويمكن أن يُجاب عليه 2أما في مسألة المحرم فالفدية إنَّا لزمته لكونه استعمل طيبا وإن كان الطيب مغلوبا

 أيضا: هذا دليل كونه طاهرا فقط, ولا يتناول عدم كونه مطهرا.

, 4, والظاهرية3ذا هو قول الحنفيةهو طاهر مطهر, فهو يزيل النجاسة ويرفع الحدث, وه :القول الثاني
 :واستدلوا بعدة أدلة منها

, فالله تعالى علق جواز التيمم {6}المائدة:  َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ُّ قال تعالى: / 1    

بعدم وجدان الماء, وهذا عام في كل ماء؛ لأنه نكرة في سياق النفي, والنكرة في سياق النفي تعم, والماء 
 .5ماء مع صفة التغير, والموصوف موجود حال وجود الصفة, فوجب عدم جواز التيممالمتغير بطاهر إنَّا هو 

 .6فإن قيل: المقصود في الآية هو الماء المطلق, وهذا التغير يسلبه الإطلّق, فوجب عدم دخوله في الآية

كذلك, ومع ذلك لم أجيبوا: بأنكم أجزتم الوضوء بالماء المتغير بما يشق الاحتراز عنه, وهو لم يعد ماء مطلقا  
 .7يخرج عن الآية, وهذا الماء المتغير بما ينفك عنه غالبا مثله فلم يخرج عن الآية أيضا

                                                                                                                                                                                                 
8

 .125, ص1, جالبحر الرائقابن نجيم,  - 
 .125, ص1, جالبحر الرائقابن نجيم, / .7, ص1, جأسنى المطالبكريا الأنصاري, ز ينظر:  -1
 .125, ص1, جالبحر الرائقابن نجيم,  ينُظر: -2
./ الفرغاني, علي بن أبي 15, ص1, جبدائع الصنائع/ الكاساني, .125, ص1, جالبحر الرائقابن نجيم,  ينُظر: -3

 .4, مطبعة محمد علي صبح, القاهرة, صالإمام أبي حنيفةمتن بداية المبتدي في فقه ه(, 593بكر)ت:
 .194, ص1, جالمحلىينُظر: ابن حزم,  -4
في الفقه  أحكام البحرعبدالرحمن بن أحمد,  /.39, ص1, جالمغنيالمقدسي,  ./584, ص1, جالمعارجالسالمي,  ينُظر: -5

 .193, ص1, جالمحلىابن حزم, / .74, صالإسلامي
 .74, صفي الفقه الإسلامي أحكام البحرعبدالرحمن بن أحمد, ينُظر:  -6
, المحلىابن حزم, / .74, صفي الفقه الإسلامي أحكام البحرعبدالرحمن بن أحمد,  ./585, ص1, جالمعارجالسالمي,  ينُظر: -7

 .194, ص1ج
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 قال أو فوقصته راحلته عن وقع إذ بعرفة واقف رجل بينما: قال عنه الله رضي عباس ابن ما رواه/ 2
 رأسه تخمروا ولا تحنطوه ولا ثوبين في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه) : سلم و عليه الله صلى النبي قال فأوقصته

فالنبي عليه الصلّة والسلّم أمر بأن يغسل بماء وسدر, وكما هو معلوم بأن , 1(ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه
السدر يغير من طبيعة الماء, والميت لا يغسل إلا بماء يجوز للحي أن يتطهر به, فدل على أن الماء المختلط 

 .2وإلا لم يأمر به النبي الأعظمبطاهر جائز الوضوء به 

/ لا خلّف في جواز الوضوء بالماء الذي اختلط بالطين, وكذلك الماء الذي يكون متلطا بالحشائش 3
 .3فصار ذلك أصلّ في جميع ما خالط الماء ما لم يغلب عليه فيسلبه اسم الماءوالنباتات الموجودة في داخله, 

 القول المختار:

هو القول الذي قد اعتضد  مع بقاء اسم الماء عليه وء بالماء المختلط بما ينفك عنه غالباالقول بجواز الوض    
بأدلة من المصدرين الأساسين للشريعة الإسلّمية, فهو أقرب للصواب من القول الأول والذي قد استند إلى 

باق والوضوء به جائز, أما إن  بقاء الاسم, فإن كان الماء غالبا فاسمهُ أدلة عقلية فقط, والحاصل أنا العبة في 
 كان مغلوبا فهنا الاسمُ قد زال عنه فلم يجز الوضوء به, وبالله تعالى التوفيق.

ه الأصل, ولا يعدل عن أصل , فهنا يحكم عليه بطهارته؛ لأنا أن يتغير بسبب غير معلوم :الثالثةالحالة     
, 4كل ما كان مجهول الأصل فالطهارة أولى به"  الطهارة إلا بتيقن خلّفها, وقد ورد في آثار المسلمين: "أن

 .5ما لم يزل عنه اسم الماء فهذا الماء المتغير بسبب مجهول فهو طاهر باتفاق الفقهاء

                                                           
 .1207, حديث رقم426, ص1رواه البخاري, كتاب الجنائز, باب الحنوط للميت, ج -1
في  أحكام البحرعبدالرحمن بن أحمد, ./ 15, ص1, جبدائع الصنائع/ الكاساني, .125, ص1, جالبحر الرائقابن نجيم, ينُظر:  -2

 .74, صالفقه الإسلامي
3

 .194, ص1, جالمحلىابن حزم,  ./585, ص1, جالمعارجالسالمي,  ينُظر: -

, 1م(, ج2001 -ه  1422)3, مكتبة الإمام السالمي, بدية, طالسالميجوابات الإمام ه (, 1332السالمي, عبدالله بن حميد)ت: -4
 .17ص

 النووي, ./164, ص1, جالذخيرةالقرافي,  /.126, ص1, جشرح النيلاطفيش,  ./209, ص5, جالضياءينُظر: العوتبي,  -5
 .78, صفي الفقه الإسلامي أحكام البحرعبدالرحمن بن أحمد, / .41, ص1, جالمغنيالمقدسي,  ./224, ص1, جالمجموع
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 .حكم دم السمك :المطلب الثالث

إنا كثيرا من مراكب البحر تستعمل في استخراج الثروات الموجودة في هذه البحار العظيمة, ومن هذه     
الأسماك, فترى الصيادين يرتادون البحر؛ ليظفروا ببعض  :وباتت قوت يومهمثروات التي انتفع الناس منها ال

التي تختلط ما زالوا في مراكبهم, و  الصلّتان وأكثر من ذلك أحيانا وهمهذه الأسماك, فتمر عليهم الصلّة و 
كثيرة ملّبس هؤلاء الصيادين,   يينالمصطادة, وقد تلّمس هذه الدماء في أحا ضرورة بدم هذه الأسماك

 في اختلّفهم هو ", وسبب اختلّفهم في دم السمك: اختلفوا في حكم دم السمك إلى قولين فالفقهاء
 على قياسا دمه أخرج ميتته أخرج ومن ,كذلك دمه جعل التحريم عموم تحت داخلة ميتته جعل فمن ,ميتته
 والقولان هما: ,1"الميتة

 , واستدلوا بالأدلة التالية:4, والحنابلة3, والحنفية2دم السمك طاهر, وهو قول الإباضية :القول الأول

تعالى لم يستثن من هذا فالله , {96 :المائدة }َّ مج لي لى لم لخ ُّ  / عموم قوله تعالى:1
العموم, فهو باق على أصله ما لم يرد مصص, فإن قيل: المخصص موجود وهي النصوص التي تحرم الدم  

 لى لم لخ ُّ  تعالى: وكقوله, {173}البقرة: َّ كا قي قى  في فى ُّ  تعالى: كقوله

رُدا عليهم: دم السمك ليس داخلّ في هذه النصوص؛ لأنه متلف عن سائر الدماء , {3} المائدة: َّ لي
من وجهين, أحدهما: أنه ليس بدم إنَّا هو دم صورة فقط؛ لأنه إذا يبس يبيض, والدم إذا يبس يسودا. 

                                                           
 .79, ص1, جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد,  -1
, 1ج ,, تحقيق: عبدالمنعم عامر, وزارة التراث القومي والثقافة, عُمانالجامع, ه(310)ت: ابن جعفر, محمد بن جعفر ينُظر:-2

, 2م(, ج2006 -ه  1427)1مسقط, مسقط, ط, مكتبة منهج الطالبين وبلاغ الراغبين./ الشقصي, خميس بن سعيد, 331ص
 .199, ص1, جنثار الجوهر./ البهلّني, 397, ص2, جالمعارجالسالمي,  ./78, ص5, جالضياءالعوتبي,  /.367ص

, 1, جالبناية شرح الهداية./ العين, 61, ص1, جبدائع الصنائع/ الكاساني, .408, ص1, جالبحر الرائقابن نجيم,  ينُظر:-3
 .736ص

 .85, صفي الفقه الإسلامي أحكام البحرعبدالرحمن بن أحمد,  ./108, ص1, جشرح منتهى الإراداتالبهوتي,  ينُظر: -4
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خاصية الدم الحرارةُ, وخاصية الماء البودة, فلو كان للسمك دم شبيه بسائر الدماء لم يدم والثاني: إن 
                                                                                           .1سكونه في الماء

.2ان الدم نجسا لما أبيحإجماع الأمة على إباحة تناول السمك مع وجود دمه في داخله, ولو ك /2  
/ أنا الله خص التحريم بالدم المسفوح فقط دون غيره من الدماء, ودم السمك غير مسفوح فلّ يدخل في 3

.3التحريم  
.4/ دم السمك ليس بأكثر من ميتته, فميتته طاهرة مأكولة, فكون دمه طاهرا من بابٍ أولى4  

   
 :, واستدلوا بالدليل التالي7, والظاهرية6, والشافعية5المالكيةدم السمك نجس, وهو قول  :القول الثاني

 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّ قال تعالى:
, ووجه الاستدلال: أن الآية عامة فتشمل جميع الدماء {145} الأنعام: َّ بم بخ بح بج ئه

دم السمك مسفوح, بل , ومنها دم السمك, فيكون نجسا كذلك, ويجاب عليهم: لا يسلم بأن المسفوحة
                                     .8سابقا في أدلة القائلين بطهارة دم السمك س ذلك كما بينتهو بعك

 القول المختار:

الذي يظهر من الخلّف السابق, أنا القول بطهارة دم السمك هو الصحيح, فالأدلة التي استدل    
دا إلا بدليل واحد, وقد رُ  عليه ستدلالقول بنجاسة دم السمك لم يُ القائلون بهذا القول قوية الحجة, أماا 

 عليه, وبالله تعالى التوفيق.
                                                           

1
./ 61, ص1, جبدائع الصنائع/ الكاساني, .408, ص1, جالبحر الرائقابن نجيم, ./ 397, ص2, جالمعارجالسالمي,  ينُظر: - 

 .736, ص1, جالبناية شرح الهدايةالعين, 
2

 .61, ص1, جبدائع الصنائعالكاساني,  ينُظر: - 
3

 .78, ص5, جالضياءالعوتبي,  ./331, ص1ابن بركة, الجامع, ج ينُظر: - 
4

 .557, ص2ج, المجموعالنووي, ينظر:  - 
5

 ,بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد,  ./93, ص1, جحاشية الدسوقيالدسوقي, ./ 178, ص1, جالذخيرةالقرافي,  ينُظر: - 
 .86, ص1ج

6
, 1, جأسنى المطالبكريا الأنصاري, ز  ./173, ص1, جمغني المحتاج/ الشريين, .557, ص2ج, المجموعالنووي, ينُظر:  - 

 .12ص
7

 .115, ص1, جالمحلىابن حزم, ينُظر:  - 
8

 .83, صأحكام البحر في الفقه الإسلاميعبدالرحمن بن أحمد,  ينظر: - 
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 .المبحث الثاني: تحديد الوقت واستقبال القبلة

 الأول: أول وآخر أوقات الصلوات الخمس.المطلب 

صلّة له, فهذه المشروع فلّ إنا دخول وقت الصلّة شرط لصحتها, فمن صلى صلّةً قبل دخول وقتها     
 -غالبا-أمور تعبدنا بها, ووجب علينا السمع والطاعة, ولما كان مرتادو البحر يقضون فترات طويلة  الشروط

أن أبين أوقات الصلوات, حتى تقام هذه العبادة في وقتها المحدد, وقد يقول قائل: إنا معرفة دخول  رأيتُ 
في ثانية واحدة ينظر إلى شاشة هاتفه المحمول يقرأ  وقت الصلّة أصبحت من السهولة بمكان, فالواحد مناا

دث قول: كم هي العوارض الآن التي تحدخول وقت الصلّة من عدمه, ولكن أ خلّلها الوقت الموجود, فيرى
يعيشون في فقر مدقع لا يملكون هذه الآلات التي تبين  بعضًا من الناس في معترك هذه الحياة, فضلّ لأنا 

ها من نفاد بطاريتها وغيرها من العوارض, وكسقوط ةالأجهزة تعترضها عوارض كثير  هذهأنا الأوقات, ناهيك 
في البحر, والذي كثيرا ما يحدث, فهذه كلها تحتم على الشخص أن يكون ملما بأوقات الصلّة إلماما تاماا, 

 هي:تجعله مستعدا لأيٍ من هذه الظرف, محافظا على الصلّة حق المحافظة, فأول أوقات الصلوات 

 أولا: وقت صلّة الظهر.

أنا أول صلّة الظهر زوالُ الشمس بلّ خلّف بينهم في ذلك, وقد حكى  على أجمع علماء الأمة    
 زوال الظهر وقت أن على وأجمعواالإجماع كثيٌر من العلماء, منهم ابن المنذر في )الإجماع( حيث قال: "

أول وقتها, وليس قبل ذلك, فمن شرع في , فإذا زالت الشمس عن كبد السماء فذلك هو 1"الشمس
تكبيرة الإحرام قبل زوالها لم تصحا صلّته, ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله, بعد الظل الذي زالت 
عليه الشمس, وهذا هو قول الجمهور من الفقهاء إلاا ما حُكي عن أبي حنيفة أنا آخر وقتها هو بلوغ الظل 

 .2مثليه بغير ظل الزوال

                                                           
 .38, صالإجماعابن المنذر,  -1
./ 425, ص1, جالبحر الرائق./ ابن نجيم, 122, ص1, جبدائع الصنائع./ الكاساني, 156, ص3, جالمعارجالسالمي,  ينُظر: -2

مغني ./ الشربين, 21, ص3, جالمجموع ./ النووي,391, ص1, جالذخيرةالقرافي,  ./281, ص1, جحاشية الدسوقيالدسوقي, 
 .197, ص2, جالمحلى./ ابن حزم, 269ص 1, جالمغني./ المقدسي, 248, ص1, جالمحتاج
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 : وقت صلّة العصر.ثانيا

يدخل وقت صلّة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس, وهذا هو     
المشهور عند أهل العلم, وقد حكي عن أبي حنيفة: أنا أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء 

م اتفقوا بأنا من صلى وقد غربت الشمس , واماا آخر وقتها فقد اختلف أهل العلم في ذلك, إلاا أنه1الزوال
قد اختلفوا في هذا الموضع كما اختلف غيرهم, الإباضية جميعها أناه صلّها بعد خروج وقتها, وأصحابنا 

فقال قوم منهم: آخر وقتها عند اصفرار الشمس, وقال آخرون: يدُرك العصر ما لم يغب من الشمس 
قوم منهم: يخرج الوقت بغروب الشمس, وقيل: باصفرارها, وقيل:  المذاهب الأربعة أقوال, فقال , وعند2قرنٌ 

رج إذا غربت الشمس جميها, , وذهب ابن حزم إلى أن العصر يخ3إذا كان ظل كل شيء مثليه بعد الزوال
 .4فمن كب للعصر قبل أن يغرب جميع القرص فقد أدرك العصر

 ثالثا: وقت صلّة المغرب.

 أن على وأجمعوا وقت صلّة المغرب إذا غربت الشمس, يقول ابن المنذر: " أجمع العلماء قاطبة أنا أول    
, فبغروبها تجب الصلّة, لا قبل ذلك, وقد اختلف الفقهاء في 5"الشمس غربت إذا تجب المغرب صلّة

نا وقتها غير ومنهم من قال إصلّة المغرب, فمنهم من ذهب إلى أنا وقتها موسع إلى أن يغيب الشفق, 
: إنا آخر وقتها هو غيبوبة الشفق اختلفوا أيضا في اها بمقدار أداء شروطها وركعاتها, والذين قالو موسع, فوقت

             : إلى أنا المقصود هو الشفق الأحمر, وذهبالإباضية المراد بالشفق, والجمهور منهم ومن أصحابنا
                                                           

./ 425, ص1, جالبحر الرائق./ ابن نجيم, 122, ص1, جبدائع الصنائع./ الكاساني, 160, ص3, جالمعارجالسالمي,  ينُظر: -1
 ,المغني./ المقدسي, 249, ص1, جمغني المحتاج./ الشربين, 21, ص3, جالمجموع ./ النووي,392, ص1, جالذخيرةالقرافي, 

 .197, ص2, جالمحلى./ ابن حزم, 271ص 1ج
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد , ابن رشد ./156, ص3, جالمعارج, ./ السالمي19, ص6, جالضياء ينُظر: العوتبي, -2

 .259, ص1جتحرير: محمد كمال الدين إمام, , مع الراجح من آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية

, 1, جحاشية الدسوقي./ الدسوقي, 426, ص1, جالبحر الرائق./ ابن نجيم, 123, ص1, جبدائع الصنائعينُظر: الكاساني, -3
./ 252, ص1, جمغني المحتاج./ الشربين, 25, ص3, جالمجموع ./ النووي,392, ص1, جالذخيرةالقرافي,  ./283ص

 .273ص 1, جالمغنيالمقدسي, 
 .197, ص2ج ,المحلىينُظر: ابن حزم,  -4
 .38, صالإجماعابن المنذر,  -5
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لا تفوت المغرب والعشاء إلى الفجر, أبو حنيفة: إلى أنا المراد الشفقُ الأبيضُ, وروي عن طاووس وعطاء: 
وهذا القول مبن على اشتراك أوقات الصلّة, والقول بأنا آخر وقت المغرب هو غيبوبة الشفق الأحمر هو 

 .1القول الأحوط

 رابعا: وقت صلّة العشاء.

كية, اتفق الفقهاء أنا أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلاا أنهم اختلفوا في الشفق, فذهب المال    
والشافعية, والحنابلة, والظاهرية إلى أنا المقصود بالشفق هو الشفق الأحمر, وهذا هو المشهور عند الإباضية, 

ل من قال: إناه الأبيض هو الأحوط؛ لأناه متأخر على وذهب أبو حنيفة إلى أناه الأبيض, والأخذ بقو 
 اني عليه الاتفاق, وقد اختلف أصحابناوالث الأحمر, ففي الأول ماطرة؛ لاحتمال عدم دخول الوقت بعد,

,  وقال 2وغيرهم في آخر وقت العشاء, فذهب الأكثر منهم إلى أنا آخر وقتها هو نصف الليل الإباضية
: وقتها إلى ثلث الليل, وهو منسوب إلى الشافعي, وقال بعضُهم: آخرها آخرون مناا ومن المذاهب الأربعة

 .3طلوع الفجر الصادق

 ة الفجر.خامسا: وقت صلّ

باتفاق أهل العلم جميعا بلّ خلّف, جاء في كتاب )الإجماع(:  صلّة الفجر هو طلوع الفجر أول وقت    
آخر أماا  والمقصود طلوع الفجر الصادق لا الكاذب, ,4"طلوع الفجر وأجمعوا على أن وقت صلّة الصبح "

                                                           
./ ابن نجيم, 123, ص1, جبدائع الصنائع./ الكاساني, 164, ص3, جالمعارجالسالمي, ./ 20, ص6, جالضياء العوتبي, ينُظر: -1

, المجموع ./ النووي,393, ص1, جالذخيرة./ القرافي, 284, ص1, جحاشية الدسوقي./ الدسوقي, 426, ص1, جالبحر الرائق
 .197ص, 2, جالمحلى./ ابن حزم, 276ص 1, جالمغني./ المقدسي, 250, ص1, جمغني المحتاج./ الشربين, 29, ص3ج
 .169, ص3, جالمعارجالسالمي,  ينُظر: -2

./ ابن نجيم, 123, ص1, جبدائع الصنائع./ الكاساني, 164, ص3, جالمعارجالسالمي, ./ 20, ص6, جالضياء العوتبي, ينُظر: -3
, المجموع ./ النووي,393, ص1, جالذخيرة./ القرافي, 284, ص1, جحاشية الدسوقي./ الدسوقي, 426, ص1, جالرائق البحر

./ 197ص, 2, جالمحلى./ ابن حزم, 276ص 1, جالمغني./ المقدسي, 250, ص1, جمغني المحتاج./ الشربين, 39, ص3ج
تحرير: محمد  , ح من آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلاميةبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد مع الراج ابن رشد,

 .262, ص1م(, ج1013ه    1434)1وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, عُمان, طكمال الدين إمام, 
 .38, صالإجماعابن المنذر,  -4
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وقت الفجر هو طلوع قرن من الشمس, وهو قول جمهور أهل العلم, فمن صلاى الفجر قبل طلوع الشمس 
 طلوع قبل الفجر طلوع بعد الصبح صلى من أن على وأجمعوافقد صلّها في وقتها, ذكر ابن المنذر: " 

 .2, وقال قوم: إنا آخر وقت الفجر هو الإسفار1"وقتها في يصليها أنه الشمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .38, صالإجماعابن المنذر,  -1
./ 424, ص1, جالبحر الرائق./ ابن نجيم, 122, ص1, جبدائع الصنائع./ الكاساني, 173, ص3, جالمعارجالسالمي,  ينُظر: -2

مغني ./ الشربين, 43, ص3, جالمجموع ./  النووي,396, ص1, جالذخيرةالقرافي,  ./285, ص1, جحاشية الدسوقيالدسوقي, 
 .198, ص2, جالمحلى./ ابن حزم, 278ص 1, جالمغني./ المقدسي, 253, ص1, جالمحتاج
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 .حكم استقبال القبلة: المطلب الثاني

, وقد 1اتفق أهل العلم جميعا على أنا استقبال القبلة واجب لمن كان قادرا على ذلك, ولا خلّف في ذلك
 واستدلوا بعدة أدلة منها:, 2حكى جماعة من العلماء الإجماع على ذلك, كابن حزم في مراتب الإجماع

 تج به بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج ُّ   قال الُله تعالى: /1

                                                                                                    .{144البقرة: } َّتح

/ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنا رجلّ دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية 2
عليه, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: )وعليك السلّم ارجع فصل المسجد, فصلى ثما جاء فسلم 

فإنك لم تصل(, فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال: )وعليك السلّم فارجع فصل فإنك لم تصل(, فقال في 
الثانية أو في التي بعدها: علمن يا رسول الله فقال: )إذا قمت إلى الصلّة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة 

الصحابيَّ بأن يستقبل القبلة في الصلّة فدلا ذلك على وجوب  –عليه السلّم  -, فأمر النبي 3فكب...(
 استقبالها.

وجوب استقبال القبلة على القادر, واتفاقهم كذلك على وجوب التوجه إلى ومع اتفاقهم جميعا على     
هدة الكعبة إلى قولين: فذهب فريق عين الكعبة لمن كان يشاهدها إلا أنهم اختلفوا فيمن غاب عن مشا

 .4منهم إلى أنا الفرض استقبال جهة الكعبة, وذهب آخرون إلى أن الفرض استقبال عين الكعبة

 

                                                           
./ الكاساني, 110, ص2, جنثار الجوهر./ البهلّني, 318, ص3, جالمعارجالسالمي, ./ 76, ص6, جالضياء العوتبي, ينُظر: -1

, المغني./ المقدسي, 283, ص1, جمغني المحتاج./ الشربين, 488, ص1, جالذخيرة./ القرافي, 117, ص1, جبدائع الصنائع
 .257ص, 2, جالمحلى./ ابن حزم, 308ص 1ج

, دار الكتب العلمية, بيروت, مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاداته (, 456ينُظر: ابن حزم, علي بن أحمد)ت: -2
 .26ص

 .5897, حديث رقم2307, ص5تئذان, باب من رد فقال وعليك السلّم, جس, كتاب الاصحيح البخاري رواه البخاري في -3
 ./495, ص1, جالبحر الرائقابن نجيم,  ./110, ص2, جنثار الجوهر./ البهلّني, 325, ص3, جالمعارجالسالمي,  ينُظر:-4

 .313ص 1, جالمغنيالمقدسي,  ./207, ص3, جالمجموع النووي, ./498, ص1, جالذخيرةالقرافي, 
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, وهو قول أبي حنيفة وعامة 1هو المذهب عند الإباضيةالفرض هو استقبال جهة الكعبة, و  :القول الأول 
 , واستدلا القائلون بهذا القول بالأدلة الآتية:4حنبل , وقول أحمد بن3, والمشهور عند المالكية2الحنفية

 َّتح تج به بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج ُّ  ٹ ٹ  /1

, ووجه الاستدلال: أنا المقصود بالشطر الجهةُ؛ لأنا في ذكر المسجد الحرام دون الكعبة دلالة {144البقرة: }
ه جانب الكعبة, فمن ولىا وجهعلى أنا الواجب مراعاة الجهة دون العين, والواجب هو تولية الوجه جانب 

                                                                                    .5الكعبة فقد أتى بما أمُ رَ 
 صلى الله رسول إنا : "فقال آتٍ  جاءهم إذ الفجر صلّة في بقباء الناس بينما :قال عمر بن عبدالله عن/ 2

 الشام إلى وجوههم وكانت لوهافاستقب   الكعبة يستقبل أن وأمر ,قرآن الليلة عليه أنزل قد وسلم عليه الله
قد استداروا   –رضوان الله عليهم  –, ووجه الاستدلال: أنا الصحابة 6"يصلون وهم الكعبة إلى فاستداروا

في أثناء الصلّة من غير طلب دلالة, ولم ينكر النبي الكريم عليهم, ومقابلة العين من المدينة صعب في ذلك 
 .7الوقت

, فدلا الحديث 8/عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"3
ل الجهة بدليل ذكره صلى الله عليه وسلم القبلةَ بين جهتين أنا القبلة ليست مقصورة في العين فقط, ب

 والفرق بينهما شاسع كما هو معلوم.

نا الناس من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوا المساجد في جميع بلّد الإسلّم, ولا يخفى أنهم / أ4
بال العين لمن كان خارج المسجد لم يعوالوا في ذلك إلا على استقبال الجهة لاستحالة استقبال العين, واستق

                                                           
 .325, ص3, جالمعارجالسالمي,  ينُظر: -1
 ./500, ص1, جالذخيرة./ القرافي, 118, ص1, جبدائع الصنائع./ الكاساني, 111, ص2, جنثار الجوهرالبهلّني,  ينُظر: -2

 .313ص 1, جالمغنيالمقدسي,  ./208, ص3, جالمجموع النووي,
 .500, ص1, جالذخيرةالقرافي,  ينُظر: -3
 .313ص 1, جالمغنيالمقدسي,  ظر:نيُ  -4
5

 .257ص, 2, جالمحلىابن حزم,  ./114, ص2, جنثار الجوهر./ البهلّني, 321, ص3, جالمعارجالسالمي,  ينُظر: - 

 .207, حديث رقم90, كتاب الصلّة ووجوبها, باب استقبال القبلة وبيت المقدس, صالربيع في مسندهرواه  -6
 .114, ص2, جنثار الجوهرالبهلّني,  ./326, ص3, جالمعارجالسالمي, ينُظر:  -7
 .342, حديث رقم171, ص2كتاب الصلّة, باب ما بين المشرق والمغرب قبلة, ج, الترمذي في الجامع الصحيحرواه  -8
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متعذر, ولأنا في استقبال عين الكعبة للبعيد حرجا عظيما ومشقة, والحرج والمشقة مرفوعان, والتكليف 
 .1بالمقدور لا بغير المقدور

/ اتفاق الجميع على جواز صلّة الصف الطويل وبعضه خارج عن الكعبة ضرورة, واتفاقهم على صحة 5
 .2في نفس الخط الأفقي, ولو وجب استقبال العين هنا لكان تكليفا بغير ما يطاق صلّة اثنين متباعدين

والفساد, فمن تحرى واجتهد  الصلّة في هذه الحالة بين الصحة / لو كان المقصود هو عين الكعبة لترددت6
فأصاب العين بذلك التحري صحت صلّته, وإن لم يصب عين الكعبة فسدت صلّته؛ لأنا خطأه ظهر 
بيقين, أماا إذا جعلت القبلة الجهة فيستبعد ظهور الخطأ, فنزلت الجهة في هذه الحالة منزلة عين الكعبة في 

 .3حال المشاهدة

 , واستدلا القائلون بهذا القول بالأدلة الآتية:5وبعض المالكية, 4وهو رأي الشافعي :القول الثاني

 تج به بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج ُّ / ظاهر الآية الكريمة: 1

ووجه الاستدلال: أننا دُل لْنا على أن المراد من شطر المسجد الحرام جانبه, وجانب  ,{144البقرة: } َّتح

ا يقال: إنا زيدا ولىا وجهه إلى جانب  والدليل عليه أناهوواقعا في سْمته, الشيء هو الذي يكون محاذيا له  إنَّا
عمرو لو قابل بوجهه وجهه وجعله محاذيا له, فلو كان وجه كل واحد منهما إلى جانب المشرق إلا أنا وجه 

دلالة الآية على أنا  تأحدهما ليس محاذيا لوجه الآخر فلّ يقال إناه ولىا وجهه إلى جانب عمرو, فثبت
 لعين واجب. استقبال ا

                                                           
1

 .118, ص1, جبدائع الصنائعالكاساني,  ./115, ص2, جنثار الجوهرالبهلّني,  ./326, ص3, جالمعارجالسالمي, ينُظر:  - 
2

 ./207, ص3, جالمجموع النووي, ./111, ص2, جنثار الجوهرالبهلّني,  ./325, ص3, جالمعارجالسالمي, ينُظر:  - 
 .313ص 1, جالمغنيالمقدسي, 

 .118, ص1, جبدائع الصنائعالكاساني, ينُظر:  -3
 .205, ص3, جالمجموع النووي, ./111, ص2, جنثار الجوهرالبهلّني, ينظر:  -4
 .208, ص3, جالمجموع النووي, ينُظر: -5
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وأجيبوا: أنا الله تعالى أوجب على المكلف أن يولي وجهه إلى جانب البيت, فمن ولىا وجهه إلى الجانب 
 .1الذي فيه الكعبة فقد أتى بما أمُر

 خرج حتى يصل ولم ,كلها نواحيه في دعا البيت وسلم عليه الله صلى النبي دخل لما :قال عباس ابن/ 2
, ووجه الاستدلال: كلمة )هذه( تفيد 2"القبلة هذه: "وقال الكعبة لبُ ق ُ  في ركعتين ركع خرج فلما, منه

, ويُجاب عليهم: نعم للحصر في حال المشاهدة لا حال عدم 3, فثبت أنه لا قبلة إلا عين الكعبةرالحص
 مشاهدة الكعبة.

مبلغ التواتر, وتوقيف صحة  / أنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في تعظيم الكعبة وقد بلغ هذا التعظيم3
الصلّة على استقبال عين الكعبة يوجب مزيد شرف الكعبة, فوجب أن يكون مشروعا, ولأنا كون عين 
الكعبة هي قبلة الصلّة أمر معلوم, وكون القبلة هي الجهة أمر مشكوك, والأولى رعاية الاحتياط في 

 .4الصلّة

 القول المختار:

الفريقين, ومعرفة الأدلة التي استدلوا بها, يظهر أنا قول القائلين بأن المطلوب استقبالُ بعد استعراض أدلة     
الجهة لا العين هو الصواب؛ لقوة أدلته, ولتوافقها مع مقاصد الدين من رفعٍ للحرج والمشقة, ولا تكليف إلا 

 بما يطُاق, وبالله تعالى التوفيق.

 

 

 
                                                           

 .113, ص2, جنثار الجوهرالبهلّني,  ينُظر: -1
, حديث 155, ص1, جباب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, صلّة, كتاب الصحيح البخاري البخاري في رواه -2

 .389رقم
 
 .208, ص3, جالمجموع النووي, ./113, ص2, جنثار الجوهرالبهلّني,  ينُظر: -3
 .114, ص2, جنثار الجوهرالبهلّني,  ينُظر: -4
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 .مركبالمطلب الثالث: استقبال القبلة في ال

حة إنا راكب البحر لا بدُا أن يتحرى وجود القبلة بكل وسيلة توصله إلى ذلك, حتى تكون صلّته صحي    
, فإنا استقبال القبلة شرط لصحة الصلّة كما تقدم, ومع التقدم الهائل في مجالات الحياة لا يعتريها خطأ

دتْ البوصلة وساع د تقدم كذلك في معرفة قبلة الصلّة, فُوج  دت في تحديد القبلة, فيأخذها المسلم معه وُج 
إلى أي مكان شاء, فإذا ما أراد الصلّة كانت هي الطريق السهل السليم والقائد في معرفة اتجاه القبلة, 

ية, وسهلت الآن الوسائل أكثر فسهل هذا الأمر على المسلمين عناء النظر في الدلائل الأرضية أو السماو 
القبلة, فيكون البنامج في هاتفه كل  زر  في هاتفه يحمل برنامجَ تحديدة بل, فأصبح الإنسان بضغطمن ق

أخرج هاتفه ليريه اتجاه القبلة بكل سهولة,  –مثلّ  -حين, فإذا ما حانت الصلّة وهو في أغوار المحيطات 
 وإنا هذه من نعم الله على البشرية جميعا, والمسلمين خاصة.

كل هذه لوسائل ما يعتريها من خللٍ, أو سقوطٍ في البحر, أو نفاذ في   إنا الرخاء لا يدوم, فقد يعتري    
بطارية الهاتف, وغيرها من ظروف الحياة التي لا تنتهي, إلاا إنا هناك دلائل يستطيع المسلم أنْ يستشف من 

كالشمس خلّلها اتجاه القبلة, فقد يستدلا أصحاب البلدة بالجبال على اتجاه القبلة, أو بالأجرام السماوية  
والقمر, والنجوم, فهذه كلها دلائل تساعد على معرفة القبلة, وأقوى هذه الدلائل القطبُ وهو نجم صغير 

, ولا داعي للتفصيل في هذه الدلائل؛ لأنا في ذلك خروجا عن مسار البحث, فمن 1ثابتٌ مكانه لا يتغير
 أراد الزيادة فليرجع إليها في مضانها.

ي القبلة في المركب يحرم بتكبيرة الإحرام, ويكون في هذه الحال قد دخل في وبعد أن يستقبل المصل    
الصلّة, فإن تحرك المركب بعدها عن اتجاه القبلة فليمض  في صلّته ولا يتحول إلى اتجاه القبلة, وهذا هو 

القبلة  , وقال آخرون: بل عليه أن يستدير إلى 1, وهو وجه عند الحنابلة2المشهور عند أصحابنا الإباضية

                                                           
 ./496, ص1, جالبحر الرائق./ ابن نجيم, 134, ص2, جنثار الجوهر./ البهلّني, 327, ص3, جالمعارجالسالمي,  ينُظر: -1

 .205, ص3, جالمجموع النووي, ./314ص 1, جالمغني./ المقدسي, 496, ص1, جالذخيرةالقرافي, 
, 14م(, ج1984 –ه 1404, وزارة التراث القومي والثقافة, عُمان, )بيان الشرعه(, 508الكندي, محمد بن إبراهيم)ت: ينُظر: -2

شامل الأصل ه(, 1332أطفيش, محمد بن يوسف)ت: ./249, ص2ج ,منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي,./ 219ص
 .331, ص4, جالمعارجالسالمي,  ./198, ص2م(, ج2007 –ه 1428, وزارة التراث القومي والثقافة, عُمان, )والفرع
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, وهو الصحيح عند 4, والشافعية3, والمالكية2كلما استدار المركب, وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية
كثير من أهل العلم يرى عدم وجوب استقبال , وهذا في حال الفريضة أماا في حال صلّة النافلة ف5الحنابلة
 القبلة.

, وعلل أصحاب القول الثاني 6لصلّة على الراحلةوأصحاب القول الأول قاسوا الصلّة في المركب على ا    
, والذي يظهر أنا القول الأول هو 7بأن التوجه إلى القبلة واجب عند القدرة, والراكب قادر على ذلك

الأقرب للصواب لتوافقه مع المقاصد العامة للشريعة والتي تنص على أنا المشقة تجلب التيسير, وعند الضرورة 
جدر للخشوع؛ حتى لا يشتغل المصلي بالتركيز على انحراف المركب من عدمه, وثما ترتفع الأحكام, وهو أ

يشتغل بالدوران مع المركب, فيختلا بذلك ركن الخشوع, ولا صلّة إذا انتفى روح الصلّة وعمودها, وبالله 
 تعالى التوفيق.

                                                                                                                                                                                                 
 .121, صأحكام البحر في الفقه الإسلاميعبدالرحمن بن أحمد, ينُظر:  -1
./ الكاساني, 2, ص2م(, ج1993 –ه 1414, دار المعرفة, بيروت, )المبسوط ه(,483السرخسي, محمد بن أحمد)ت:  ينُظر: -2

, دار الحكمة, دمشق, الأرواحنور الإيضاح ونجاة ه(, 1069./ الشرنبلّلي, حسن بن عمار)ت: 109, ص1, جبدائع الصنائع
, تحقيق: مشهور حسن, الدرر الثمينة في حكم الصلاة على السفينةه(, 1098./ الحموي, أحمد بن محمد)ت: 66م(, ص1985)

 .24ه(, ص1408)1دار الصحابة, بيروت, ط
ه(, 1412, دار الفكر, بيروت, )كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني(, 478اللخمي, محمد بن علي)ت:  ينُظر: -3

منح ه(, 1299./ عليش, محمد بن أحمد)ت:226, ص1, جالشرح الكبيره(, 1201./ الدردير, أحمد بن محمد)ت: 442, ص1ج
 .235, ص1م(, ج1989 –ه 1409, دار الفكر, بيروت, )الجليل شرح مختصر خليل

, تحقيق: مجدي كفاية النبيه في شرح التنبيهه(, 710./ ابن الرفعة, أحمد بن محمد)ت:242, ص3, جالمجموع النووي, ينُظر: -4
, دار القوانين الفقهيةه(, 741./ ابن جزي, محمد بن أحمد)ت:11, ص3م(, ج2009)1محمد, دار الكتب العلمية, بيروت, ط

 .41الكتب العلمية, بيروت, ص
, حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في الإنصافه(, 885: المرداوي, علي بن سليمان)ت ينُظر: -5

كشاف القناع عن متن ه (, 1051منصور بن يونس)ت: , البهوتي ./6, ص2ه(, ج1419)1دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط
, دار المؤيد, الرياض, المستنقعالروض المربع شرح زاد  ه (,1051منصور بن يونس)ت: , البهوتي ./304, ص1ج ,الإقناع

 .122, صأحكام البحر في الفقه الإسلاميعبدالرحمن بن أحمد,  ./142ص
 .331, ص4, جالمعارجالسالمي,  ينُظر: -6
 .122, صأحكام البحر في الفقه الإسلاميعبدالرحمن بن أحمد, ./ 109, ص1, جبدائع الصنائعالكاساني, ينُظر:  -7
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د أحدٌ الدخول معهم فليس له وقد ذكر أصحابنا أنا الجماعة إذا أحرموا إلى القبلة واستدار المركب فإن أرا
ذلك ما داموا مستدبرين القبلة؛ لأنا استقبال القبلة واجب فليس له أن يحرم إلى غيرها, وهو كذلك مأمور 

 -أمر استقبال القبلة وأمر امتثال الإمام  -أن يتبع الإمام, ولا يمكنه في هذين الحالين أن يجمع الأمرين معا 
م, وإن اتبع الإمام ترك القبلة, فوجب عليه عدمُ الدخول مع الجماعة, فإن استقبل القبلة خالف الإما

 .1فلينتظر إلى أن يستدير المركب إلى القبلة ثما يدخل معهم, أو يصلي منفردا

وفي حال الجمع بين الصلّتين فعلى المصلي أن يتجه إلى القبلة في الصلّة الثانية إن استدار المركب عن     
ما القبلة, ولا يكتفي ب ما صلّتان, وقال قومٌ: بل يكتفي بتوجه الصلّة الأولى؛ لأنها توجه الصلّة الأولى؛ لأنها

ا المراد أنهما في  صلّة واحدة, وأجيب عليهم: ليس المراد بأنهما صلّة واحدة أنا الثانية تدخل في الأولى, وإنَّا
صلّتان مستقلتان بدليل حكم صلّة واحدة في عدم جواز الفصل بينهما بشيء خارج عن أحكامهما, فال

 .2أنا لكل واحدة منهما إحرام وتسليم

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

, 4, جالمعارجالسالمي,  ./199, ص2, جشامل الأصل والفرع./ أطفيش, 219, ص14, جالشرعبيان الكندي,  ينُظر: -1
 .333ص

 .331, ص4, جالمعارجالسالمي,  ينُظر: -2
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 .الفصل الثاني: الصلاة في المركب 

 .الأول: صفة الصلاةالمبحث              

 .المطلب الأول: القيام والقعود في الصلاة       

 .المطلب الثاني: هيئة الصلاة قعودا

 صلاة الجماعة وصلاة السفر. :المبحث الثاني             

 الأول: صلاة الجماعة.المطلب                     

 المطلب الثاني: صلاة السفر.
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  :تمهيد

سبق الحديثُ عن شروط صحة الصلّة, وتما ذكر أهم المسائل المتعلقة بذلك, وفي هذا الفصل سأتناول     
صفة الصلّة, فالصلّة في المركب تؤداى قعودا مطلقا عند كثير من أهل العلم, الحديث عن أهم المسائل في 

لوا في ذلك, فسيأتي بيان جميع ذلك, وعرض الأدلة ومناقشتها, ثما هيئة الصلّة في القعود وآخرون: فصا 
 توضيحها, والحديث عن صلّة الجماعة ذو أهمية كبيرة, فأفردت لها مطلباتشتمل على أمور مهمة سيأتي 

متحدثا عن مسائلها المهمة, وأخيرا صلّة السفر والتي سيكون فيها ختام بحثي, سائلّ المولى القدير التوفيق 
 والسداد.
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 .الأول: صفة الصلاةالمبحث 

 .في الصلاة القيام والقعودالمطلب الأول: 

 من حيث أداؤها قياما أو قعودا إلى قولين هما: الصلّة في مراكب البحر هيئة اختلف الفقهاء في    

في حال القدرة, وإن عجز عن  بعضُ أصحابنا الإباضية إلى أنا الصلّة تكون قياماذهب  :القول الأول
, وهو قول 4, والحنابلة3, والشافعية2, وإلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء من المالكية1القيام صلاى قاعدا

 بالأدلة الآتية:, واستدلوا 5ابن حزم

{238البقرة: } َّ مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  / قال الله تعالى: 1  

    .6ووجه الاستدلال: أنا الله تعالى أوجب القيام في حال الصلّة, ولا يزول عن المصلي إلا بالعجز عنه
يَ  حُصَيْنٍ  بْن   ع مْراَنَ  عَنْ /2 يُر, بي   كَانَتْ : قاَلَ  عَنْهُ, اللَّهُ  رَض  َّ  فَسَألَْتُ  بَ وَاس   عَن   وَسَلَّمَ  عَلَيْه   اللهُ  صَلَّى النَّبي 

ووجه الاستدلال: أنا , 7«جَنْبٍ  فَ عَلَى تَسْتَط عْ  لمَْ  فإَ نْ  فَ قَاع دًا, تَسْتَط عْ  لمَْ  فإَ نْ  قاَئ مًا, صَلِّ : »فَ قَالَ  الصَّلَّة ,
  ام صلاى  ويفُهم من ذلك أناه إن استطاع القيالنبي صلى الله عليه وسلم قياد صلّة القعود بعدم الاستطاعة, 

                                                                                                      .8قائما 
 

                                                           
شامل أطفيش,  ./249, ص2ج ,منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي,./ 219, ص14, جبيان الشرعالكندي,  ينُظر: -1

 .327, ص4, جالمعارجالسالمي,  ./199, ص2, جالأصل والفرع
م(, 1992 -ه1412)3, دار الفكر, بيروت, طمواهب الجليل شرح مختصر خليل(, ه954ينُظر: الرعين, محمد بن محمد)ت: -2

 .516, ص2ج
 .242, ص3, جالمجموع النووي, ينُظر: -3
أحكام البحر في عبدالرحمن بن أحمد,  ./502, ص1ج, كشاف القناع , البهوتي ./311, ص2, جالإنصافالمرداوي,  ينُظر: -4

 .130, صالفقه الإسلامي
 .100, ص3, جالمحلىابن حزم, ينُظر:  -5
 .219, ص14, جبيان الشرعالكندي,  ينُظر: - 6
 .1117, حديث رقم48, ص2رواه البخاري في صحيحه, كتاب تقصير الصلّة, باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب, ج - 7
8

 .109, ص1, جبدائع الصنائعالكاساني,  ينُظر: - 
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جَعْفَرَ بْنَ أَبي  طاَل بٍ إ لَى الْحبََشَة  , عَن  ابْن  عَبَّاسٍ , قاَلَ: لَمَّا بَ عَثَ رَسُولُ اللَّه  صَلَّى اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ  /3
.1«صَلِّ ف يهَا قاَئ مًا إ لاَّ أَنْ تَخاَفَ الْغَرَقَ »قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللَّه  كَيْفَ أُصَلِّي في  السَّف ينَة ؟ , قاَلَ:    

صَلِّ قاَئ مًا إ لاَّ أَنْ »الصَّلَّة  في  السَّف ينَة , قاَلَ:   عَن  ابْن  عُمَرَ: سُئ لَ رَسُولُ اللَّه  صَلَّى اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَن   /4
.2«تَخاَفَ الْغَرَقَ   

ووجه الاستدلالين في الحديثين: أنا النبي عليه الصلّة والسلّم بين هيئة الصلّة, فأمر بأن تصلى قياما إلا 
يصلي قاعدا.في حال الخوف من الغرق, فدلا ذلك على أنا القادر على القيام ليس له أن   

 
القول الثاني: ذهب كثير من أصحابنا الإباضية إلى أنا الصلّة في مراكب البحر تؤدَّى قعودا ولو في حال 

, واستدلوا بالأدلة الآتية:4, وهو قول أبي حنيفة3القدرة  
 رَض يَ  - وَعُمَرَ  بَكْرٍ  أبَاَ سَألَْتُ : قاَلَ  أنََّهُ  6غَفَلَةَ  بْن   سُوَيْد عَنْ  ب إ سْنَاد ه   ك تَاب ه   في   5ز ياَدٍ  بْنُ  الحَْسَنُ  هُ ذكََرَ / ما 1

هُمَا اللَّهُ  يَةً  كَانَتْ  وَإ نْ  قاَع دًا, يُصَلِّي جَار يةًَ  كَانَتْ  إنْ : فَ قَالَا  السَّف ينَة   في   الصَّلَّة   عَنْ  - عَن ْ  قاَئ مًا يُصَلِّي راَس 
 .7لَا  أَوْ  الْق يَام   عَلَى قَدَرَ  إذَا مَا بَ يْنَ  فَصْلٍ  غَيْر   م نْ 

ير ينَ / ما رواه ابْنُ 2  .«8الصَّلَّةَ  وَقَصَرَ  ب سَاطٍ, عَلَى قُ عُودًا السَّف ينَة   في   مَال كٍ  بْنُ  أنََسُ  ب نَا صَلَّى» :قاَلَ  س 

                                                           
1

م"(,كتاب الصلّة, باب صفة الصلّة في 2004 –ه 1424"1, سنن الدارقطن, )مؤسسة الرسالة, بيروت, طالدارقطنيرواه  - 
 .1473, حديث رقم246, ص2السفر والجمع بين الصلّتين من غير عذر وصفة صلّة السفينة, ج

2
, 2باب صفة الصلّة في السفر والجمع بين الصلّتين من غير عذر وصفة صلّة السفينة, ج كتاب الصلّة,  في سننه, الدارقطنيرواه  - 

 .1474, حديث رقم246ص
3

 .199, ص2, جشامل الأصل والفرع./ أطفيش, 219, ص14, جبيان الشرعالكندي,  ينُظر: - 
4

ابن حزم,  ./21, صالثمينة في حكم الصلاة على السفينةالدرر الحموي,  ./109, ص1, جبدائع الصنائعالكاساني,  ينُظر: - 
 .100, ص3, جالمحلى

5
 ولي. بالرأي بمذهبه عالما وكان منه, وسمع عنه أخذ حنيفة, أبي أصحاب من فقيه, قاض, ,علي أبو الكوفي, اللؤلؤي زياد بن الحسن  - 

, الأعلامينُظر: الزركلي,  ه. 204, توفي سنة والخراج لنفقاتاو  الإيمان ومعاني القاضي أدب: كتبه من ,ه  194 سنة بالكوفة القضاء
 .191, ص2ج

6
 صلاى النبي وفاة يوم المدينة ودخل ,وأسلم ,الجاهلية في الخطاب بن لعمر شريكا كان , أبو أمية,الجعفي عوسجة بن غفلة بن سويد - 

 .145, ص3, جالأعلامينُظر: الزركلي, . 81سنة  مات. إماما فقيها ان, كالقادسية وشهد وسلم عليه الله
7

 .109, ص1, جبدائع الصنائعالكاساني,  ينُظر: - 
8

, 2جه(, 1403)2تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي, المجلس العلمي, الهند, ط, مصنفاله(, 211رواه عبد الرزاق بن همام)ت: - 
 .4546, حديث رقم580ص
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, وأجيب 1ووجه الاستدلال في الدليلين السابقين: أنا أقوال الصحابة وأفعالهم حجة في هذه المسألة    
عليهم: أقوال الصحابة وأفعالهم حجة بموافقتهم للنصوص الشرعية لا عند المخالفة, والروايتان مالفتان 

 لنصوصٍ شرعية كما تقدام بيانها.

وأجيب عليهم: لا  ,2وهما سواء للّستواء عليهما ,/ قاسوا الصلّة في المركب على الصلّة في الراحلة3    
ع عليها فراش  وجب ولا يخاف السقوط  بقدر ما يطيق القيام –مثلّ  –يسلم بهذا القياس, فالراحلة إن وُض 

 , وذلك في الفريضة دون النافلة.3عليه القيام

/ أنا سير المركب في الغالب سبب لدوران الرأس إذا قام, فأجيزت الصلّة قعودا استحسانا, والحكم 4    
, ويمكن أن يجاب عليهم: لا 4على الغالب لا على النادر, كنوم المضطجع جُعل حدثا على الغالبينبن 

لئن ساغ , و ةيسلم بأنا دوران الرأس عند سير المركب غالب, بل هو يحدث أحيانا وينتفي في أحايين كثير 
أحيانا  -حجمها ذلك في الزمان السابق فإنا الأمر الآن بات متلفا, فأصبحت المراكب ضخمة قد يصل 

فأصبح الراكب لا يشعر بالفرق بين وجوده في مدينته وبين وجوده في هذا المركب كالمدينة الصغيرة,   –
فأصبح شعور الراكب بدوران الرأس  ركب وركابه لا يشعرون بكل هذا,الضخم, فالأمواج تضرب بدن الم

 قليلّ نادرا.

 القول المختار:
أدلة قوية من الكتاب العزيز والسنة النبوية, فهو أقرب للصواب من القول إنا القول الثاني قد استند إلى 

الأول, فالقيام ركنٌ من أركان الصلّة لا يسقط إلا في حال العجز, والقادر على القيام ليس بعجز فوجب 
 عليه أداء الصلّة بدون أن يسقط ركن القيام, وبالله تعالى التوفيق.

 

                                                           
 .127, صالفقه الإسلاميأحكام البحر في عبدالرحمن بن أحمد, ينُظر:  -1
شامل أطفيش,  ./249, ص2ج ,منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي,./ 219, ص14, جبيان الشرعالكندي,  ينُظر: -2

 .327, ص4, جالمعارجالسالمي,  ./199, ص2, جالأصل والفرع
 .199, ص2, جشامل الأصل والفرعأطفيش,  ينُظر: -3
,  الدرر الثمينة في حكم الصلاة على السفينة./ مشهور حسن في حاشية كتاب 110, ص1, جالصنائعبدائع الكاساني,  ينُظر: -4

 .21ص
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 .عوداالصلاة قهيئة المطلب الثاني: 

في الركوع والسجود فيمن صلاى قاعدا في مراكب البحر, فذهب بعضٌ منهم: اختلف أصحابنا الإباضية     
أنا من صلى قاعدا فإنه يومئ للركوع والسجود؛ لأنا صلّة القيام سجودٌ, وصلّة القعود إيماء, وقال 

استطاعته للركوع والسجود, فلّ  آخرون: بل يركع ويسجد ولا يومئ ما دام مستطيعا لذلك؛ لأناه متيقن من
القادر على الركوع والسجود ليس له أنْ يومئ, بل يجب عليه أداء أنا , والحاصل 1يرتفع عنه على شك

 , فمتى ما تمكن من أداء ركن من أركان الصلّة فإناه يؤديه ولا يسقط عنه بسقوط ركن آخر,الركنين كما أمُر
 ب ركُُوعٍ  الْقُعُود   عَلَى قاَد راً كَانَ  وَإ نْ  جاء في )بدائع الصنائع(: ", جميعااتفق عليه الحنفية وهذا القول هو ما 

يماَء   فَصَلَّى وَسُجُودٍ  ؛ يُجْز ئهُُ  لَا  ب الْإ  ت ِّفَاق  نََّهُ  ب الا   صلى وَلَوْ , وكذلك جاء في )الفتاوى الهندية(: "2"عُذْرَ  لَا  لأ 
يماَء   فيها  وإن , وجاء في )تحفة الفقهاء(: "3"جميعا قَ وْله  مْ  في يُجْز يه   لَا  وَالس جُود   الر كُوع   على قاَد رٌ  وهو ب الْإ 
 .4"بالاتفاق يجوز لا بالإيماء فصلى وسجود بركوع القعود على قادرا كان

أيضا, وإذا قدر على  أنا المصلي إذا عجز عن القيام عجز عن الركوع غالبا والملّحظ في مراكب البحر    
القيام والركوع ة لا يستطيعون القيام والركوع؛ لأن ا القيام قدر على الركوع, فالصيادون في مراكبهم الصغير 

ويسجدون كما  يعرضهم لدوران الرأس أو السقوط في البحر, لذلك يكتفون بالصلّة قعودا ويومئون للركوع,
العاجز عن  فذكر بعض الفقهاء أنا  في صفة الصلّة قعودا, وقد ذكر أهل العلم هيئات كثيرة يسجد القادر,

 من هذه الهيئات: , إلا أنن سأذكر هيئتين5القيام يقعد كيف شاء

يقعد كقعود التشهد قياسا على جلوس التشهد, فهو قعود العبادة وهو أولى, ويضع كفيه  الهيئة الأولى:    
ولم يكن مستطيعا لأدائه كما أمُر فإناه  على فخذيه وإن شاء وضعهما على أرض المركب, فإذا أراد الركوع

                                                           
شامل أطفيش,  ./249, ص2ج ,منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي,./ 220, ص14, جبيان الشرعالكندي,  ينُظر: -1

 .327, ص4, جالمعارجالسالمي,  ./199, ص2, جالأصل والفرع
 .109, ص1, جعبدائع الصنائالكاساني,  -2
 –ه 1411, دار الفكر, بيروت, )حنيفة النعمان يالفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبنظام وجماعة من علماء الهند,  -3

 .144, ص1م(, ج1991
 .156م(, ص1984 –ه 1405, دار الكتب العلمية, بيروت, )تحفة الفقهاءه(, 539السمرقندي, علّء الدين)ت: -4
 .105ص 2, جالمغنيالمقدسي,  ./106, ص1, جبدائع الصنائعالكاساني,  ينُظر: -5
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ه وأراد يضع يديه على فخذيه ويومئ للركوع, وإن شاء وضعهما على ركبتيه, فإذا ما انتهى من ركوع
السجود ولم يكن مستطيعا لأدائه كما أمُر فليضع كفيه على ركبتيه, وإن شاء وضعهما على الأرض, 
ويستحب له أن يميز وضع الكفين في حال السجود عن حال الركوع, وأن يجعل السجود أخفض من 

 .1الركوع

ع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى, الهيئة الثانية: يصلي متربعا في حال القيام فيخالف بين رجليه بأن يض    
ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى, ويقعد متربعا؛ لأنا القيام مالف للقعود فينبغي أن يميز بين الجلوس الواقع 

, فإذا ما بدلا عن القيام والجلوس للتشهد وبين السجدتين, والمصلي في هذه الهيئة أبعد من السهو والاشتباه
التحيات هو في حال ترباعه واضعا يديه على ركبتيه, فإذا ما أراد السجود قعد جلسة انتهى من القيام ركع و 

, فإذا ما انتهى من السجود رجع متربعا للقراءة, ويفعل في الثانية كما فعل في وسجد إن استطاع وإلا أومأ
 .2الأولى, ويجلس للتشهد كجلوس القادر فإذا أكمل تشهده رجع متربعا للركعة الثالثة

قعود التربع  –هي المشهورة عند أصحابنا الإباضية, أما الهيئة الثانية  -قعود التحيات  –والهيئة الأولى     
في هذه المسألة سواء في أصل المسألة أو في بعض جزئياتها  فهي مذكورة عند قومنا, والخلّف كثير  –

, وبالله ؛ حتى لا أطيل كثيرالكموضع الكفين وما شابه ذلك, إلا أنن قد أعرضت عن ذكر هذا التفصي
 تعالى التوفيق.

 

 

 

                                                           
السالمي,  /257, ص2ج ,منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي,./ 200, ص185, ص14, جبيان الشرعالكندي,  ينُظر: -1

 2, جالمغنيالمقدسي,  ./242, ص3, جالمجموع النووي, ./106, ص1, جبدائع الصنائعالكاساني,  ./317, ص4, جالمعارج
 .105ص

 .105ص 2, جالمغنيالمقدسي,  ./242, ص3, جالمجموع النووي, ./406, ص1, جحاشية الدسوقيالدسوقي,  ينُظر: -2
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 صلاة الجماعة وصلاة السفر. :المبحث الثاني

 الأول: صلاة الجماعة.المطلب 

صلّة الجماعة على ركااب البحر, فذهب الأكثرون إلى لزومها  أصحابنا الإباضية في إيجاب اختلف    
لأنا  ؛الرأيَ الأول 1القطبُ  لزومها عليهم, واختار عدم عليهم ما دام ذلك مكنا, وذهب آخرون: إلى

, فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر 2مراكب البحر كغيرها في إيجاب الجماعة على المصلين
 .3والسفر, وفعل مَن بعده من الصحابة والأئمة

أن تتعدد الجماعات, فيجوز أن يصلي كل قوم بإمامهم في  أصحابنا الإباضيةوأجاز كثيٌر من فقهاء     
, والحاصل إذا كان 5وكراه آخرون ذلك, وقال بعضهم فاسدة, 4وقت واحد, فليس مراكب البحر كالمساجد

المركب يتسع للجميع بجماعة واحدة فهو الأفضل لاتحاد الصف وجمع الشمل, وهو معنى أساس من معاني 
لمجال لا يتسع فليصلِّ البعض, ولينتظر البعض وليصلوا بعد فراغ الأولى ما دام في صلّة الجماعة, وإنْ كان ا

                                       الوقت متسع, فالأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق, وبالله تعالى التوفيق.

, فقالوا: ليس عليهم صفوف لتعذر الإباضية أماا تسوية الصفوف فقد رخاص فيها كثيٌر من أصحابنا
ذلك عليهم, فيصح أن يصلوا بحذاء الإمام وخلفه, ومنعوا أن يتقدم أحدهم الإمام, فإن فعل فسدت 

                                                           
 أثر له كان إباضي, والأدب, والفقه بالتفسير علّمةهو  ه,1236,المشهور بالقطب, وُلد سنة  أطَّفَيِّش عيسى بن يوسف بن مدمح -1

 ثلّثمائة من أكثر له, الجزائر في ميزاب وادي من يسجن بلدة في ووفاته مولده, صحيحة وطنية على يدل السياسية بلّده قضية في بارز
 .156, ص7, جالأعلامينُظر: الزركلي, ه. 1332منها: شرح النيل, هيميان الزاد, وفاء الضمانة, الذهب الخالص, مات سنة  مؤلف

 .199, ص2, جشامل الأصل والفرعأطفيش, ينُظر:  -2
شامل أطفيش,  ./251, ص2ج ,منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي,./ 222, ص14, جبيان الشرعالكندي,  ينُظر: -3

 .332, ص4, جالمعارجالسالمي,  ./199, ص2, جالأصل والفرع
, المعارجالسالمي,  ./248, ص2ج ,وبلاغ الراغبينمنهج الطالبين  الشقصي,./ 219, ص14, جبيان الشرعالكندي,  ينُظر: -4

 .332, ص4ج
 .199, ص2, جشامل الأصل والفرعأطفيش,  ينُظر: -5
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, 1عدم تقدم الإمامشريطة  ى السفينة بصلّة الإمام في الأسفلصلّته, وأجازوا كذلك أن يصلي من في أعل
ولم  االقطب هو الأظهر فتسوية الصفوف مأمورٌ به, وقول 2وجوبَ الصف عليهم كغيرهم ورأى القطبُ 

يفرق بين المساجد وغيرها, فإذا ما كان المصلون قادرين على تسوية صفوفهم خلف الإمام فهو الأولى, وإن 
والأمر إذا اتسع ضاق وإذا تعسار ذلك فهو مرفوع, فالدين دين يسر وسماحة, أتى رافعا للحرج والمشقة, 

 على يسر الإسلّم وسماحته.ضاق اتسع, والحمد لله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

, المعارجالسالمي,  ./248, ص2ج ,منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي,./ 218, ص14, جبيان الشرعالكندي,  ينُظر: -1
  .332, ص4ج
 .198, ص2ج ,شامل الأصل والفرعأطفيش,  ينُظر: -2
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 المطلب الثاني: صلاة السفر.

أصحابنا الإباضية بلّ اختلّف  دالسفر وجب عليه قصر الصلّة عن إنا راكب البحر إذا جاوز حدَّ 
في مريد السفر وهو لم يجاوز حدَّ السفر, فذهب  ولكناهم اختلفوا ,1بينهم, فحكمه حكم المسافر في الب

على قصر الصلّة لمريد  الإجماعَ لو لم يصل حد السفر, وقد حكى بعضٌ فريق منهم إلى أناه يقصر الصلّة و 
, الإباضية وارد عند أصحابناالخلّف إلا أنا  2من القرية التي يخرج منها السفر إذا خرج عن جميع البيوت

 .3أناه لا يقصر الصلّة حتى يتعدى حدَّ السفرفذهب قومٌ منهم إلى 

ما دام قاصدا لمجاوزة حدِّ السفر قد اختلفوا في جواز القصر أنْ يقصر الصلّة  والقائلون بأنا للمسافر
ذهب قومٌ إلى عدم اشتراط مفارقة عمران البلد, فلمريد السفر أن يقصر ن البلد إلى قولين, فقبل مفارقة عمرا

, 4باضيةالإ عاماةُ  إلى اشتراط مفارقة العمران ذهبكان في بيته, و   وحتى قال بعضهم ولإذا خرج من بيته, 
بعد أن ن أراد السفر أن يقصر الصلّة إلا , فليس لم8, والحنابلة7, والشافعية6, والمالكية5والجمهور من الحنفية

 ام قاصدا مجاوزة حدِّ راكب البحر يقصر الصلّة من حين ركوبه المركب ما دأماا مران البلد, و يفارق ع
فإذا لم يجاوز حد السفر أو لم يقصد مجاوزته فإناه يصلي  فركوبه البحر هو خروج عن عمران بلده, ,9السفر

                                                           
, تحقيق: مصطفى باجو, وزارة المصنفه(, 557./ الكندي, أحمد بن عبدالله)ت:53, ص14, جبيان الشرعالكندي,  ينُظر: -1

ه(, 1279./ السعدي, جميل بن خميس)ت:465, ص448, ص5م(, ج2016 –ه 1437)1الأوقاف والشؤون الدينية, عُمان, ط
منهج  الشقصي,./ 93, ص22م(, ج1015 –ه 1436)1, مكتبة الجيل الواعد, مسقط, طقاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة

 .158, ص5, جالمعارجالسالمي,  ./5, ص2, جشامل الأصل والفرعأطفيش,  ./390, ص2ج ,الطالبين وبلاغ الراغبين
, تحقيق: حسن فوزي, الإجماعالإقناع في مسائل ه(, 628/ الكتامي, علي بن محمد)ت: .41ص, الإجماعابن المنذر, ينُظر:  -2

 .166, ص1م(, ج2004 –ه 1424)1الفاروق الحديثة, القاهرة, ط
 .172, ص5, جالمعارجالسالمي,  ./354, ص2, جشرح النيل./ أطفيش, 100, ص22, جقاموس الشريعةالسعدي,  ينُظر: -3
 .172, ص5, جالمعارجالسالمي,  ./100, ص22, جقاموس الشريعةالسعدي,  ينُظر: -4
 .138, ص2, جالبحر الرائق./ ابن نجيم, 94, ص1, جبدائع الصنائعالكاساني,  ينُظر: -5
 .365, ص1, جالذخيرةالقرافي,  ./360, ص1, جحاشية الدسوقيالدسوقي,  ينُظر: -6
 .517, ص1, جمغني المحتاج/ الشريين, .346, ص4ج, المجموعالنووي,  ينُظر: -7
 .191, ص2ج, المغنيالمقدسي, ./ 507, ص1, جكشاف القناعالبهوتي,  ينُظر: -8
 ,منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الشقصي, ./463, ص5, جالمصنف./ الكندي, 521, ص1, جالجامعابن جعفر,  ينُظر: -9

 .198, ص2, جشامل الأصل والفرعأطفيش,  ./463, ص2ج
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فإناه يتم الصلّة ما لم يجاوز  تماما ولا يقصر الصلّة, كذلك من يطلب الصيد ونيته أن يطلبه حيثما وجده
 .1حدَّ السفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .400, ص2ج ,الراغبينمنهج الطالبين وبلاغ  الشقصي, ./461, ص5, جالمصنفالكندي,  ينُظر: -1
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 الخاتمة

الذي منَّ علي بإتمام هذا السفر, وأسأل الله أن يجعله سفرا مباركا, أستفيد منه  الحمد لله ربِّ العالمين    
من أولا, ويستفيد غيري ثانيا, فما كان من صواب فمن الله وحده, وما كان من خطأ فمن نفسي و 

 الشيطان, وأهم النتائج التي توصلتُ إليها في بحثي, هي:
معنى البحر يدور حول ثلّث معانٍ, هي: الانبساط, والشق, والاجتماع, ومعنى الانبساط هو أقرب -1

 دلالة وأكثر استعمالا. 

 جواز التطهر بماء البحر بلّ كراهة. -2

 إذا تغيرت أوصاف ماء البحر الثلّثة بنجاسة فإناه ينجس بإجماع الفقهاء. -3

 سم الماء فلّ يصح الطهارة به.إذا تغير ماء البحر بطاهر فزال عنه ا -4

 إذا اختلط ماء البحر بطاهر يمكن الاحتراز عنه فيصح الطهارة به ما لم يزل عنه اسم الماء. -5

 إذا تغير الماء بسبب غير معلوم فهو طاهر؛ لأنا الأصل في الأشياء الطهارة. -6

 دم السمك طاهر وليس بنجس. -7

 ن كان خارجا عن البيت الحرام.التوجه إلى جهة الكعبة هو المطلوب لم -8

 راكب البحر يستقبل القبلة قبل الإحرام للصلّة, ولا يضره بعدها تحول المركب عن جهة الكعبة. -9

 إن وجدهم متحولين عن القبلة وإلا صلاى منفردا. في المركب لا يدخل المستدرك مع صلّة الجماعة -10
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